
 عمان - تكشـــف تصريحـــات العاهل 
الأردني الملك عبداللـــه الثاني وجولاته 
الخارجيـــة عـــن قلق شـــديد مـــن نتائج 
التصعيد القائم بين حماس وإســـرائيل، 
ليس فقط بســـبب خطـــة إســـرائيلية – 
للفلســـطينيين  جديد  لتهجير  أميركيـــة 
تكـــون المملكـــة إحدى وجهاتـــه، وإنما 
أيضا بسبب مخاوف من تأثيرات سلبية 

لهذا التصعيد على الداخل الأردني.
وجاء بيـــان وزارة الداخلية الأردنية 
ليرسل مؤشرات واضحة على هذا القلق، 
سواء برفضه للاحتجاج على الحدود مع 
إســـرائيل أو بفض قـــوات الأمن تظاهرة 
هدفت إلى اقتحام الســـفارة الإسرائيلية 
الأربعـــاء، وقادت إلى صـــدام بين قوات 

الأمن والمحتجين.
وقالــــت مديرية الأمن العــــام الأردنية 
الخميس إنها لن تســــمح بــــأي تجمعات 
الحدودية،  المناطــــق  علــــى  احتجاجيــــة 
وإنهــــا ”ماضيــــة فــــي عملها لحفــــظ أمن 
المواطنيــــن والحفــــاظ علــــى الممتلكات 

والمقدرات“.
كما شـــددت على منـــع ”أية تجمعات 
فـــي أي مـــن المواقع والأماكـــن التي قد 
تعطل مناحي الحياة أو تســـبب خطورة 

على المواطنين“.
وضمـــن مســـار المخاوف، قـــال وزير 
الخارجيـــة الأردني أيمـــن الصفدي خلال 
مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا 
بيربوك ”نخشـــى الأســـوأ وكل المؤشرات 
تشـــير إلى أن الأســـوأ قـــادم“، مضيفا أن 
الحرب ستكون لها تداعيات كارثية، ودعا 

إلى حماية المنطقة من خطر اتساعها.
وتزامـــن هـــذا التصريح مـــع إعلان 
إســـرائيل عن إخـــلاء ســـفارتها بالأردن 

لاعتبارات أمنية.

ويرى مراقبون أن التشديد على رفض 
التظاهـــرات، بالرغـــم من أنها تتماشـــى 
مع التوجـــه العام الذي عبـــر عنه الملك 
عبداللـــه الثاني فـــي مختلف تصريحاته 
بشـــأن رفضه للهجوم الإسرائيلي، يؤكد 
وجود مخاوف من أن تزيد الاحتجاجات 
الأردنييـــن  المتظاهريـــن  بيـــن  التوتـــر 
وقـــوات الأمن، وأن تحيي منـــاخ التوتر 

بيـــن الجانبين، الذي حدث في الســـابق 
لاعتبـــارات تتعلق بالوضـــع الاقتصادي 
والاجتماعي وظروف المعيشـــة وارتفاع 

الأسعار.
توفـــر  أن  يُخَـــاف  مـــا  أكثـــر  لكـــن 
الاحتجاجـــات مناخا ملائما لاســـتعادة 
ما جرى خلال إثـــارة قضية الفتنة التي 
بـــرزت عـــام 2021 بســـبب خـــلاف بيـــن 
الملـــك عبداللـــه الثاني والأميـــر حمزة 
بـــن الحســـين، أخيه غير الشـــقيق، وما 
تلا الخلاف من جدل واســـع في الشارع 
واستهداف للأســـرة الحاكمة، ومشاركة 
العشـــائر فـــي الخـــلاف وانحيازها إلى 
الأمير حمزة، وهو وضع جعل مؤسســـة 

الحكم في وضع صعب.
وتتخوف الســـلطات الأردنية من أن 
توظّف المناطقُ التـــي يقطنها أردنيون 
مـــن أصـــول فلســـطينية الاحتجاجات 
المتعلقـــة بغزة في تنظيـــم احتجاجات 
حاشدة ضد السلطة ردا على ما تعتبره 
كمناطـــق  تُعاملهـــا  رســـمية  سياســـة 
مـــن درجـــة ثانيـــة بســـبب أصولهـــا، 
وهـــو مـــا ظهر خـــلال الشـــعارات التي 
رفعـــت فـــي الاحتجاجـــات علـــى رفـــع 
أســـعار المحروقـــات فـــي نهايـــة العام 

الماضي.
وشارك الآلاف من الأردنيين الأربعاء 
فـــي وقفة تضامنية مـــع قطاع غزة قرب 
سفارة تل أبيب بالعاصمة عمان، تنديدا 

بـ”الهجوم الإسرائيلي“ على المستشفى 
المعمدانـــي الـــذي أوقع مئـــات القتلى 

والجرحى.
وشـــهد المكان وجودا أمنيا كثيفا، 
خاصـــة بعـــد محاولة اقتحام الســـفارة 
الإســـرائيلية التي جرت مســـاء الثلاثاء 

في مظاهرة مماثلة.
تطالب  هتافات  المتظاهـــرون  وردد 
بإغلاق ســـفارة تل أبيب فـــي العاصمة 
للرئيـــس  مناوئـــة  وأخـــرى  عمـــان، 
الفلســـطيني محمود عباس. كما طالبوا 
العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله الثاني 

بفتح الحدود مع إسرائيل.
وأنهى الملك عبدالله الثاني الخميس 
زيارة إلى مصر استمرّت ساعات، بحث 
خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقـــال الديـــوان الملكـــي إن العاهل 
الأردنـــي والرئيس السيســـي دعيا إلى 
وقـــف ”فوري“ للحرب علـــى غزة، وأكدا 
رفضهمـــا أي محاولة تهجير ”قســـري“ 

للفلسطينيين إلى البلدين.
ويريد العاهل الأردني اســـتباق أي 
فرضية يمكـــن أن تدفع بأعـــداد جديدة 
من الفلســـطينيين إلى بـــلاده بتأكيد أن 
الأردن ليس مســـتعدا لاســـتقبال المزيد 

من اللاجئين الفلسطينيين.
وخلال زيارته إلى ألمانيا أكد الملك 
عبداللـــه الثاني أنه ”لا يمكن اســـتقبال 

اللاجئين فـــي الأردن ولا في مصر جراء 
الحرب على غزة، وهذا خط أحمر“.

وبيّـــن أن ذلـــك ”توجه مـــن عدد من 
الجهات لخلق واقع جديد على الأرض“، 
دون أن يحـــدد الجهات، مشـــيرا إلى أنه 
يتحدث بقـــوة ”ليس فقط باســـم الأردن 

ولكن أيضا عن الأشقاء في مصر“.
وتابع العاهـــل الأردني خلال مؤتمر 
صحفـــي مع المستشـــار الألماني أولاف 
شـــولتز بالعاصمة برلين ”خطر توســـع 
الحـــرب حقيقـــي وســـتكون عواقب ذلك 
أن  واعتبـــر  الجميـــع“،  علـــى  وخيمـــة 
”الطريـــق إلـــى الأمـــام يتطلـــب حلـــولا 

سياسية وليس أمنية فقط“.
ويعاني الأردن مـــن أعباء اللاجئين، 
وخاصـــة غـــداة دخول مئـــات الآلاف من 
الســـوريين إلى أراضيه بســـبب الحرب 
الأهلية في سوريا، ويشكو من محدودية 
الدعـــم الدولي ويحذر مـــن أنه قد يصبح 
عاجـــزا عـــن الإيفـــاء بتقديـــم الخدمات 

الضرورية لهم.
ويوجد فـــي الأردن نحـــو 1.3 مليون 
ســـوري، نصفهم تقريبا مسجلون بصفة 
”لاجـــئ“ فـــي ســـجلات مفوضيـــة الأمم 
المتحدة للاجئين، فـــي حين أن 750 ألفا 
منهـــم يقيمـــون فـــي البلاد منـــذ ما قبل 
اندلاع الثورة الســـورية عام 2011، بحكم 
النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية 

بين البلدين.

 بروكســل - خففت حرب غزة الضغوط 
عــــن الاتحــــاد الأوروبــــي ومنحتــــه عذرا 
إضافيــــا لرفــــض المهاجرين المســــلمين 
أوضاعهــــم  لتســــوية  يســــعون  الذيــــن 
والحصول علــــى وثائق تمكنهم من العمل 

والإقامة في أوروبا.
وقال وزراء من مختلف دول الاتحاد 
الأوروبي الخميس إنه يتعين على الدول 
الأعضـــاء فحـــص المهاجريـــن وطالبي 
اللجوء بشكل أفضل وطرد من تعتبرهم 
يمثلون خطرا أمنيا بســـرعة أكبر بعدما 
ســـلطت هجمات لمتشـــددين إسلاميين 
فـــي بلجيـــكا وفرنســـا الضـــوء علـــى 
صعوبـــات قادمة، خاصـــة في ظل إعلان 
أوروبـــا وقوفها بشـــكل كامـــل في صف 

إسرائيل.

واجتمـــع وزراء الداخليـــة والعـــدل 
فـــي لوكســـمبورغ الخميـــس لمناقشـــة 
الخطوات التي يجب اتخاذها في أعقاب 
هجمـــات دامية فـــي بلجيكا وفرنســـا، 
في وقـــت تتزايد فيه المخـــاوف الأمنية 
المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحركة 

حماس.
وقالت إيلفـــا يوهانســـون، مفوضة 
الاتحـــاد الأوروبـــي لشـــؤون الهجـــرة، 
للصحافييـــن قبل الاجتمـــاع ”من المهم 
إعـــادة الأفراد الذين قـــد يمثلون تهديدا 

أمنيا لمواطنينا بالقوة وفورا“.
وأضافت ”نحتاج إلى أن نكون أكثر 
كفاءة، وأن نســـد الثغرات، ونكون أسرع 
فـــي اتخاذ القـــرارات المتعلقة بعمليات 

الإعادة“.

وكان مســـلح تونســـي (45 عاما) قتل 
اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين 
في بروكســـل الاثنين الماضي يقيم هناك 
بشـــكل غيـــر قانونـــي بعد رفـــض طلبه 

للجوء.
ووصــــل ذلــــك المســــلح إلــــى الاتحاد 
الأوروبــــي عبر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية 
عام 2011 وعاش في السويد أيضا. وقتلته 

الشرطة البلجيكية بالرصاص.
وذكرت فرنسا أن الإسلامي الذي يبلغ 
مــــن العمــــر 20 عاما ومن مواليد روســــيا 
والمتهم بقتل معلم طعنا في شمال البلاد 
يــــوم الجمعــــة الماضــــي كان معروفا قبل 
الهجوم بأنه يشــــكل خطرا أمنيا محتملا، 
لكــــن طرده غيــــر ممكن بموجب التشــــريع 

الحالي.

الفرنســـي  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
جيرالد دارمانان لـــدى وصوله لحضور 
اجتمـــاع الاتحـــاد الأوروبي ”نـــدرك أنه 
لا يـــزال هناك بعض الســـذاجة ســـواء 
فـــي مؤسســـات بعـــض الـــدول أو فـــي 
الاتحـــاد الأوروبي“، داعيـــا إلى التنفيذ 
الســـريع لقواعـــد الهجرة فـــي الاتحاد 

الأوروبـــي التي نوقشـــت كثيـــرا، وإلى 
اتخـــاذ قـــرارات أســـرع بشـــأن طلبات 

اللجوء.
ويقول أنصار الإصلاح الشامل الذي 
يلوح فـــي الأفق لسياســـات الهجرة في 
الاتحـــاد الأوروبي، والمتوقـــع الانتهاء 
منه هذا العام، إن ذلك سيحســـن الوضع 
بما يشمل آليات لتسهيل عمليات ترحيل 
الأجانـــب الذين لديهم ســـجلات جنائية 

بوتيرة أسرع.
ويســـلط الهجـــوم الـــذي وقـــع فـــي 
الإخفاقـــات  علـــى  الضـــوء  بروكســـل 
المســـتمرة في أنظمة الهجـــرة واللجوء 
التـــي تعاني من مشـــكلات فـــي الاتحاد 
الأوروبي، منها الثغرات الأمنية وعمليات 
الإعادة غير الفعالة. وجرت إعادة نحو 20 

في المئة فقط من عدد الأشـــخاص الذين 
رُفضت طلبات لجوئهم في أوروبا.

وشــــكل اجتماع الخميــــس أول فرصة 
للــــوزراء لتبــــادل وجهــــات النظر بشــــكل 
مباشــــر منذ الهجوم الــــذي نفذته حماس 
في السابع من أكتوبر الجاري وأسفر عن 

مقتل 1400 إسرائيلي على الأقل.
ومن غيــــر المتوقع أن يتخــــذ الوزراء 
أيّ قــــرارات محــــددة، لكنهم سيناقشــــون 
موضوعــــات مــــن بينها تطــــورات بعينها 
قد تؤدي إلى نزوح الفلســــطينيين بأعداد 
كبيرة أو اندلاع أعمال عنف داخل الاتحاد.

ويوجد مســــعى لعقد اتفاقات مع دول 
أفريقيــــة مثــــل مصر والمغــــرب على غرار 
الاتفاق الــــذي أبرمه الاتحاد الأوروبي في 

الآونة الأخيرة مع تونس.

 تونــس - ارتفعــــت أصــــوات الأقليات 
الليبية لتعلن رفضها لقانوني الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية الصادرين عن لجنة 
6+6 والمصــــادق عليهما مــــن قبل مجلس 
النواب فــــي الثاني من أكتوبــــر الجاري، 

لتزيد بذلك الأعباء على البرلمان.
وأكــــد المجلس الأعلــــى لأمازيغ ليبيا 
رفضه التام للقوانين الانتخابية، معتبرا 
إياهــــا كأنها لم تكن لافتقارهــــا إلى الحد 
الأدنى مــــن المعايير الدوليــــة والوطنية، 
فيمــــا اعتبر المجلــــس الاجتماعي الأعلى 
للتــــوارق أن حذف حق أصحــــاب الأرقام 
الإداريــــة في المشــــاركة فــــي الانتخابات 
بمثابــــة ”فيتو“ على حقوقهم المشــــروعة 
ويعد تمييــــزا عنصريا واضحا وصريحا 

لمكون أصيل.
ورجحت مصــــادر مطلعــــة لـ”العرب“ 
أن يصــــدر عــــن التُبــــو (مجموعــــة إثنية 
من الرُعــــاة الرُحّل وشِــــبه الرُحّــــل الذين 
يَســــتوطنون الجزء الأوسط من الصحراء 
الكبرى، على امتــــداد الجزء الجنوبي من 
ليبيا) موقف مماثل خــــلال الأيام القادمة 
بما يزيد من قــــدرة الأقليات على الضغط 
على الفرقاء السياســــيين في اتجاه الدفع 
نحو إعادة النظر في القوانين الانتخابية.

ولاحظت المصادر أن موقف الأقليات 
المناهض للقوانين الانتخابية يجد صدى 
كبيرا لدى المجتمع الدولي، وخاصة لدى 
العواصم الغربية التي لا تخفي تعاطفها 
مع من تصفها بالشــــعوب الأصلية، وهو 
ما يضاعف التحديات أمام مجلس النواب 
الذي يواجــــه رفضا للقوانين التي صادق 
عليها والمتعلقــــة بانتخاب رئيس الدولة 

وأعضاء مجلس الأمة.
وســــبق للســــفير الأميركي لدى ليبيا 
ريتشــــارد نورلانــــد أن أكــــد إيمــــان بلاده 
الراســــخ بضرورة تمثيل وحماية حقوق 
ومصالــــح كافــــة المكونــــات الثقافية في 

ليبيا.
وقــــال المجلــــس الأعلــــى للأمازيغ إن 
تقســــيم الدوائر الانتخابيــــة على النحو 
المصــــادق عليــــه من مجلــــس النواب هو 
تأكيــــد على وجــــود نوايــــا غير ســــليمة 
تســــتهدف حقــــوق المكونــــات الليبيــــة، 
مطالبــــا بالإنصاف والعدالة في تقســــيم 
وتوزيع الدوائر ومراعاة المعايير الدولية 

في ذلك.
الأمميــــة  البعثــــة  المجلــــس  واتهــــم 
بالمشاركة في ما سماه العبث الدستوري، 
معتبــــرا أنهــــا أصبحــــت لعبة فــــي أيدي 
وطالبهــــا  وخارجيــــة،  داخليــــة  أطــــراف 
بأداء دورهــــا في التحــــري وتأكيد الأخذ 
بالمعاييــــر الدوليــــة في وضــــع القوانين 

الانتخابية.

وكانـــت فعاليات أمازيغيـــة من جبل 
نفوســـة وزوارة نقلـــت نفـــس الموقـــف 
والملاحظات إلـــى رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح، كما اتجه وفد يضم ممثلين 
عن المناطق الناطقة بالأمازيغية إلى مقر 
المفوضية العليا المســـتقلة للانتخابات 
لملاقـــاة رئيســـها عماد الســـايح بهدف 
المطالبـــة بالعمل على زيادة عدد المقاعد 
المخصصة للمناطق الناطقة بالأمازيغية 

خلال الانتخابات المقبلة.
ويشـــير مراقبـــون إلى وجـــود مأزق 
حقيقي في العلاقـــة بين الأقليات وعموم 
المشـــهد السياســـي؛ فبينمـــا تتعـــرض 
لمحـــاولات تهميـــش مـــن قبـــل الأغلبية 
الفاعلـــة، تطمح الأقليات إلـــى الحصول 
على امتيـــازات أكبر من حجمها، وهو ما 

يثير حالة من التناقض بين الطرفين.
من جانبه عبـــر المجلس الاجتماعي 
الأعلى لتـــوارق ليبيا عن اســـتغرابه من 
حذف المادة رقم 88 بالقانون رقم 27 لعام 
2023 الصادر عـــن مجلس النواب، والتي 
تحفـــظ حق أصحاب الأرقـــام الإدارية في 
المشـــاركة في الانتخابات، بعد أن كانت 
ضمن المشـــروع المتفـــق عليه في مدينة 

أبوزنيقة المغربية.

وأكد المجلس في بيان أن هذا القرار 
بمثابـــة ”فيتو“ على حقـــوق التوارق في 
ليبيا وحرمانهم من حقوقهم المشـــروعة 
ويعد تمييـــزا عنصريا واضحا وصريحا 

لمكون أصيل.
وكانت شخصيات بارزة من التوارق 
نادت في عريضة تقدمت بها إلى المبعوث 
الأممي عبدالله باتيلي بضرورة تنفيذ ما 
جاء في الفقـــرة 8.2 من المادة الأولى من 
الاتفاق السياسي الموقع في جنيف على 
خارطـــة الطريق للحل الشـــامل في ليبيا 
بشأن معالجة مسألة الأرقام الوطنية قبل 

الانتخابات القادمة.
وفـــي إحاطتـــه أمـــام مجلـــس الأمن 
الاثنيـــن الماضـــي أشـــار باتيلـــي إلـــى 
العراقيـــل التي تعتـــرض تطبيق قوانين 
الانتخابـــات، ومنهـــا أن ”حـــذف المواد 
التي تســـمح لحاملـــي الأرقـــام الإدارية 
بالتسجيل والتصويت قد يزيد التحديات 
التي تواجه تنفيذ الانتخابات في جنوب 

البلاد“.
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المخاوف على الاستقرار الداخلي 

وراء قلق الأردن من التصعيد في غزة

حرب غزة تمنح أوروبا عذرا إضافيا لرفض المهاجرين المسلمين

أقليات ليبيا تضاعف 

الضغوط على البرلمان 

برفض قوانين الانتخابات
الصفدي: نخشى الأسوأ في الحرب استنادا إلى كل المؤشرات
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مصر والأردن.. جهود مضنية لأجل التهدئة
تقسيم الدوائر الانتخابية، 

كما اقترحه مجلس النواب، 

تأكيد على وجود نوايا غير 

سليمة تستهدف حقوق 
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الاحتجاجات مناخا ملائما 

لاستعادة ما جرى خلال 

إثارة قضية الفتنة في 

2021

توافق أوروبي على طرد 

من يمثلون خطرا أمنيا 

بسرعة أكبر بعد هجمات 

يشتبه أنها لمتشددين 

في بلجيكا وفرنسا

جهود لإزالة 

الآثار النفسية للزلزال 

عن أيتام سوريا
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انسحاب الشركاء 

ينهي مبادرة اتحاد الشغل 

لإطلاق حوار في تونس
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هل كان فيديو تعاطف 

محمد صلاح مع غزة مصمما 

بتقنية الذكاء الاصطناعي
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الحبيب الأسود



 القاهــرة - بــــدأت مصــــر تتحدث عن 
نفســــها بــــأدوات برلمانية وشــــعبية لدعم 
موقــــف الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي 
تطايــــرت  إســــرائيلية  لخطــــة  الرافــــض 
معلومــــات حولها الأيــــام الماضية تقضي 
بإجبار ســــكان غزة تحت نيــــران القصف 
المتواصــــل علــــى النــــزوح نحــــو ســــيناء 
المصريــــة، وهــــو مــــا تعمل القاهــــرة على 

مجابهته.
وعقد مجلس النواب المصري جلســــة 
طارئة، الخميــــس، منح خلالهــــا الرئيس 
الإجــــراءات  باتخاذ  تفويضــــا  السيســــي 
اللازمــــة لحماية الأمــــن القومي والوقوف 
فــــي وجه مخطط إســــرائيل بشــــأن نزوح 

فلسطينيي غزة وتوطينهم في سيناء.
وطلب أعضاء المجلس من السيســــي، 
باعتباره القائد الأعلى للقوات المســــلحة، 
اتخاذ ما يراه من إجراءات لتأمين الحدود 
الشرقية للبلاد وحماية الأراضي المصرية.
وقــــال اللــــواء يحيى كدوانــــي، عضو 
لجنة الأمــــن القومي في مجلــــس النواب، 
إن تفويض  فــــي تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
السيســــي برلمانيــــا يحمــــل رســــالة ردع 
للجانب الإســــرائيلي بأن الشعب بمختلف 
فئاته يقف وراء السلطة لمواجهة المخاطر، 
مهما كانت صورتها الحالية والمستقبلية، 
ورســــالة طمأنة له شــــخصيا بأنه مدعوم 
فــــي قراراته، ما يمثل حائطــــا منيعا أمام 
أي جهــــة تحاول فرض الأمــــر الواقع على 

البلاد.
وأضاف أن جلســــة مجلــــس النواب، 
الخميس، شــــهدت توافقا فــــي الرؤى بين 
النــــواب، بغــــض النظــــر عــــن الانتماءات 
السياســــية والحزبية، ســــواء أكانوا من 
المؤيديــــن أو المعارضين، مــــا يعزز موقف 
الرئيس السيســــي في مواجهة المخططات 
الإســــرائيلية والقوى الداعمة لها بتهجير 
الفلســــطينيين من أرضهــــم وتوطينهم في 

سيناء.
وأوضــــح كدواني أن البرلمان المصري، 
بصفته ممثــــلا للشــــعب، عندمــــا يفوّض 
رئيــــس الدولــــة يتــــرك لــــه حريــــة اتخاذ 
القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على 
الأمــــن القومــــي، وهذا يعكــــس ثقة الجهة 
التشــــريعية، ولن يتخذ إلا ما يراه يتسق 
مع مقتضيــــات المصلحة الوطنية، ويوجه 
رســــالة للخارج بــــأن النظام فــــي مصر لا 

يتحرك وحده.
وعقد مجلس الشــــيوخ، وهــــو الغرفة 
الثانيــــة للبرلمان المصري، جلســــة طارئة، 
مســــاء الأربعاء، انتهت أيضــــا بتفويض 
السيســــي باتخــــاذ كل مــــا يراه مناســــبا 
للوقــــوف بجانب الفلســــطينيين، وحماية 

الأمن القومي المصري والعربي.

علــــى معلومات  وحصلــــت ”العــــرب“ 
تؤكد تعامل القاهــــرة بجدية متناهية مع 
خطة التوطين في ســــيناء، والتي لم تعلن 
إســــرائيل أو أي من حلفائها عنها رسميا، 
لكــــن بــــدأت ملامحهــــا تظهر مــــع توالي 
القصف الإسرائيلي على غزة والطلب من 

سكانها الزحف جنوبا.
وأكــــدت هــــذه المعلومــــات أن هنــــاك 
اســــتنفارا كبيرا في جميع المجالات التي 
لهــــا علاقة بإجهاض مخطــــط مُعقد كانت 
القاهرة تتوقــــع حدوثه قبل اندلاع الحرب 
الدائرة الآن، ولديها سيناريوهات وبدائل 

متنوعة للتعامل معه بالجدية الكافية.

وصمــــم الجيــــش المصري علــــى عدم 
نصب أي خيمة في ســــيناء ولو كانت لمن 
يتولون قيادة الشــــاحنات مــــن المصريين 
ونقل المســــاعدات لغزة، فمنذ خمسة أيام 
وهــــم ينتظــــرون المــــرور من معبــــر رفح، 
وســــيتم اســــتقبال الجرحى الفلسطينيين 
بمستشفى بمنطقة الشــــيخ زويد القريبة 
مــــن رفــــح ووضــــع ذويهــــم في مــــدارس 
تعليمية يتم تجهيزها كفنادق مؤقتة، إلى 
حين عودتهم إلى غزة بعد الشفاء مباشرة 

وقطع الطريق على التأويلات القاتمة.
ويريد الرئيس السيســــي أن يثبت لمن 
شككوا في تراجع شــــعبيته أنه قادر على 
استعادتها في المحكات الصعبة، ويتحرك 
وهو مدعوم برلمانيا وشــــعبيا، في إشارة 
تعزز موقفــــه من رفض التوطــــين، وتبعد 
عــــن نظامه التعرض لضغوط قاســــية من 
قــــوى دولية، وردد كثيرا عبــــارة تفيد بأن 
توحد الشــــعب المصري يبعد عنه المخاطر 

الخارجية.
يذكّر حصول السيســــي على تفويض 
شــــعبي بتفويض ســــابق حصل عليه في 
يوليو 2013 عندما كان وزيرا للدفاع آنذاك 
وعقب سقوط نظام الإخوان، حيث خرجت 
مظاهرات كثيفة في شوارع وميادين عدة 
طالبته باستخدام كافة الإجراءات للقضاء 

على الإرهاب.
ويبــــدو أن فكــــرة التفويــــض باتــــت 
مرتبطــــة بمــــا تتعــــرض لــــه البــــلاد مــــن 
تهديــــدات أمنية داخليــــة وخارجية، ففي 
المرة الأولــــى كان الخطر قادما من جماعة 
الإخوان والتنظيمات المتطرفة التي دارت 
في فلكها، والآن من قبل إسرائيل لتفشيل 

مخطط التهجير.

ودعـــت جهـــات عديدة فـــي مصر إلى 
مظاهـــرات حاشـــدة عقب صـــلاة الجمعة 
فـــي ميادين المحافظـــات المصرية المختلفة 
لإظهار الدعم للسيســـي والتأييد للشـــعب 
الفلســـطيني وقضيتـــه المحورية وصمود 
سكان غزة أمام القصف الإسرائيلي المدمر.

ولأول مرة منذ حوالي تســـع ســـنوات 
تتـــم الدعوة إلى مظاهرات عامة في مصر، 
تتمتـــع بدرجة عالية من الحرية في إطلاق 
الشـــعارات مـــع تركيزهـــا علـــى القضية 
الفلســـطينية، وتضـــم أطيافـــا سياســـية 
مختلفـــة، بهـــدف توفيـــر الدعم الشـــعبي 
للسيســـي بالتـــوازي مع الدعـــم البرلماني 
الـــذي حصل عليه من مجلســـي الشـــيوخ 

والنواب.
وشـــدد مجلس أمناء الحـــوار الوطني 
فـــي بيان له على مســـاندة موقـــف الدولة 
المصرية الذي عبر عنه الرئيس السيســـي 
بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من 
أراضيهم بقوة العدوان، وتفويت الفرصة 
علـــى تصفية قضيتهـــم، والتي هي قضية 

العرب جميعا.
وأحدثت رسائل الرئيس المصري خلال 
لقائه بالمستشـــار الألماني أولاف شولتس، 
الأربعـــاء، حـــول صحـــراء النقـــب كبديل 
للتوطين في ســـيناء صدمة داخل إسرائيل 
لأهمية هذه المنطقة في عقيدتهم، ووضعت 
القيادتين السياســـية والعســـكرية في تل 
أبيب أمـــام اختبار عملي لحُســـن النوايا 

بشأن عودة الفلسطينيين إلى غزة.
وحـــوت تلميحـــات السيســـي حيـــال 
إمكانية انتقال المقاومة الفلســـطينية إلى 
سيناء وما ســـيترتب على ذلك من مخاطر 
أمنية في المنطقة، تهديدا ضمنيا بأن بلاده 
لن تصمت على أي رد فعل إســـرائيلي في 
هـــذه الحالة، ما يفضي إلـــى انهيار اتفاق 

السلام مع مصر.
ويقول مراقبـــون إن ما حدث من تغير 
فـــي الموقفـــين الأميركي والإســـرائيلي من 
دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح 
بلا شـــرط الإفراج عن الأســـرى أو خروج 
حاملي الجنســـيات الأجنبيـــة أولا، يؤكد 
أن صدى تصريحات السيســـي وصل إلى 
واشنطن وتل أبيب وأنهما حريصان على 

تثبيت السلام مع مصر.
ويضيف هؤلاء المراقبـــون أن القاهرة 
تتعامـــل مع هذه الحلقة العنيفة عســـكريا 
وسياســـيا فـــي الصـــراع الراهـــن وهـــي 
مســـتعدة لها جيدا، لأن بموجب نتائجها 
ســـوف تتحـــدد الكثير من معالـــم المرحلة 
المقبلـــة في المنطقة، وتريـــد مصر أن تكون 
لاعبـــا فاعلا فيها، وتطـــوي الصفحة التي 

بدت فيها منكفئة كثيرا على الداخل.
البرلمانـــي  التفويضـــان،  ويعـــزز 
والشـــعبي، مكانة الرئيس السيســـي على 
الطاولة الإقليمية، حيث سيكون محميا من 
قبل غالبية مواطنيه ولن تســـتطيع القوى 
الداخليـــة والخارجيـــة الرافضـــة لحكمه 
ممارســـة ضغوط عليه من خـــلال التلويح 

بانتفاضة شعبية ضده.

استنفار رسمي وشعبي

دعم شعبي ونيابي لإجراءات حماية 

الأمن القومي المصري

اجتماعات بين القوى المدنية في أديس أبابا 

للتوافق حول رؤية سياسية موحدة

منح مجلس النواب المصري في جلســــــة طارئة الرئيس عبدالفتاح السيســــــي 
تفويضا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع يستهدف تهجير سكان 
قطاع غزة إلى سيناء، وتحمل هذه الخطوة رسالة دعم للسيسي في مواجهة 

التحديات الأمنية التي فرضتها الحرب في غزة.

تفويض السيسي 

برلمانيا يحمل رسالة 

ردع لإسرائيل

يحيى كدواني

البرلمان المصري يفوض 

السيسي للتصدي لمخطط 

تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء

الجمعة 22023/10/20

السنة 46 العدد 12928  أخبار

 الخرطــوم - تعكف القـــوى المدنية في 
الســـودان على إعادة ترتيب صفوفها في 
إطار جبهة موســـعة بعد الضربات التي 
تلقتها طيلة الفترة الانتقالية، والتي كان 
آخرهـــا الحـــرب التي اندلعت منذ ســـتة 
أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، 

ونسفت فرصة انتقال السلطة إليها.
وتقول أوساط سياســــية سودانية إن 
المســــاعي الجارية لتشــــكيل جبهة مدنية 
موسعة من شــــأنها أن تثير قلق الكثيرين 
ولاسيما الإسلاميين الذين استفادوا كثيرا 
من تخبط القــــوى المدنية وانقســــاماتها، 
ونجحوا في إدخال البلاد في حرب عبثية 
لإعادة خلط الأوراق على أمل تسيد المشهد 

مجددا.
ويُتهم الإســــلاميون والذيــــن يعرفون 
النظــــام  أو ”فلــــول“  أيضــــا بـ“الكيــــزان“ 
السابق بالوقوف خلف اندلاع الصراع بين 
الجيش وقوات الدعم السريع، وبإجهاض 

كل المحاولات التي بذلت من أجل إنهائه.
أن  السياســــية  الأوســــاط  وتــــرى 
الإسلاميين كانوا على مدار الفترة الماضية 
أكثــــر تنظيمــــا، وقــــدرة علــــى اللعب على 
وتعقيداته،  الســــوداني  المشهد  تناقضات 
في مقابــــل ضعف كبير ظهــــر على القوى 

المدنية التي لم تع جيدا دقة المرحلة.
وتقــــول الأوســــاط إن القــــوى المدنية 
تحــــاول اليــــوم تــــدارك أخطــــاء الماضــــي 
القريب وفرض نفســــها مجددا رقما فاعلا 
في المعادلة القائمة حاليا بين قوات الدعم 
الســــريع من جهــــة والجيش ومــــن خلفه 

الإسلاميون من جهة ثانية.
وتحذر الأوســــاط نفســــها مــــن تحرك 
المدنيين  جهــــود  لإجهــــاض  للإســــلاميين 
لتشكيل جبهة صلبة، وقد يذهب هؤلاء حد 
تحريــــض الجيش على اســــتهداف المكون 

المدني.
وأكد رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة 
القومــــي والقيادي في الحريــــة والتغيير 
مصبــــاح أحمد محمــــد انعقــــاد الاجتماع 
التحضيــــري للجبهــــة المدنيــــة العريضة 
لإيقاف الحرب بالعاصمة الإثيوبية أديس 

أبابا السبت المقبل.
وأوضــــح مصبــــاح فــــي تصريحــــات 
لوســــائل إعــــلام محليــــة، الخميــــس، أن 
الاجتماع ســــينعقد على مــــدى أربعة أيام 
في الفتــــرة الممتــــدة بــــين 21 و24 أكتوبر 

بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقــــال القيــــادي فــــي تحالــــف الحرية 
والتغييــــر ”إن قطاعــــا واســــعا من القوى 
المقاومــــة  ولجــــان  والمدنيــــة  السياســــية 
وبعــــض الشــــخصيات القوميــــة وممثلي 

المبادرات سيشاركون في الاجتماع“.
وأشار مصباح إلى أن الاجتماع يضم 
أكثر من سبعين مشــــاركا ممثلين لكيانات 
مدنيــــة متنوعــــة. وتابع ”الهــــدف من هذا 
الاجتمــــاع هــــو الإعــــداد للمؤتمــــر العام 
للجبهــــة المدنية ومــــن المتوقع أن يعقد في 
النصف الأول من شهر نوفمبر، وسيشارك 

فيه عدد كبير من ممثلي هذه المكونات من 
كل أنحاء السودان ومكونات أخرى خارج 

الجبهة المدنية“.
وأوضـــح مصباح أن الاجتماع يهدف 
إلى الوصول إلى رؤية سياســـية موحدة 
لإيقاف الحرب واســـتعادة مسار التحول 

المدني الديمقراطي.
وأشـــار إلـــى أن الاجتماع جـــاء بعد 
هيئـــة  بـــين  تمـــت  واســـعة  مشـــاورات 
والمدنية  السياســـية  والمكونات  الاتصال 
ولجان المقاومة وأجســـام المجتمع المدني 

المختلفة.

المشـــاورات  ”وصلـــت  وأضـــاف 
بـــين القـــوى المدنيـــة إلى تشـــكيل لجنة 
تحضيرية. هـــذه اللجنة تناقش القضايا 
والأجنـــدة المطروحة في الاجتماع وتتفق 
علـــى مســـودة الرؤيـــة السياســـية التي 

ستقدم إلى المؤتمر العام لإجازته“.
وبينّ أيضاً انه تم الاتفاق على هيكل 
محـــدد للجبهـــة المدنيـــة لإدارة العملية 
السياســـية فـــي المرحلـــة المقبلة بشـــكل 
يحقق إنهاء الحـــرب ومخاطبة جذورها 
السياســـية والتوافق على فترة انتقالية 

بعد إيقاف الحرب.
وأكـــد مصباح أن الاجتماع ســـيكون 
نقطة انطلاق لتوحيد القوى المدنية التي 
شـــابتها بعـــض الخلافات خـــلال الفترة 
للوحـــدة  إرادة  توفـــرت  والآن  الماضيـــة 
حول ضرورة إيقـــاف الحرب التي دمرت 
البلاد واســـتعادة مســـار التحول المدني 
الديمقراطي ومشروع الإصلاح المؤسسي 

للدولة.
ومـــن المتوقـــع أن يخـــرج الاجتماع 
برؤيـــة وأوراق عمـــل تقدم فـــي المؤتمر 

العام.

واقتـــرح أن ينعقـــد المؤتمر في الثلث 
الأول من شهر نوفمبر حتى يتسنى لقوى 
الثورة والداعمين لإنهـــاء الحرب تكوين 
جبهة مدنية ديمقراطية عريضة لاستعادة 

مسار التحول المدني الديمقراطي.
وجــــرى الحديث عــــن أهمية تشــــكيل 
جبهة مدنية قوية في أغســــطس الماضي، 
وتم في سبتمبر الاتفاق على تشكيل لجنة 
تحضيريــــة تعنــــى بتحقيق الهــــدف الذي 
يــــرون أنه بــــات ضرورة قصــــوى في ظل 

الوضع الراهن.
وتعرضت القوى المدنية إلى حالة شلل 
عقــــب تفجر الصراع في الســــودان، وبدت 
مواقفهــــا مرتبكة ومنقســــمة، وكان هناك 
تــــردد في الانضمام إلى دعــــم هذا الطرف 
أو ذاك، لكن مع طول الصراع وعدم وجود 
حســــم باتت الصورة أوضح بالنسبة إلى 
المدنيــــين، وهي ضــــرورة إنهــــاء الصراع 
والاتفاق على مســــار يستثني الإسلاميين 
الذين يحملونهم مسؤولية إجهاض مسار 
ثورة ديســــمبر 2018 التــــي أطاحت بنظام 

الرئيس السابق عمر البشير.
وبالتــــوازي مع جهود تشــــكيل جبهة 
مدنيــــة تكثف القوى المدنية من اتصالاتها 
مع القوى والفاعلين الإقليميين، وقد عقدت 
فــــي نفس الإطــــار قوى الحريــــة والتغيير 
القاهرة  المصريــــة  بالعاصمــــة  اجتماعــــاً 
مســــاء الثلاثاء مع وفــــد رفيع من الاتحاد 
الأفريقــــي وهيئــــة إيغــــاد طالبــــت خلاله 
بتنســــيق الجهود الدوليــــة والإقليمية في 

منبر تفاوضي موحد.
وقالــــت لجنــــة الاتصــــال والعلاقــــات 
الخارجية بقوى الحرية والتغيير في بيان 
إن ممثلي اللجنة ناقشــــوا مع وفد الاتحاد 
الأفريقــــي وإيغاد تطــــورات الأوضاع في 
السودان، وســــبل إنهائها والوصول إلى 

سلام مستدام في السودان.
وشــــدد ممثلو الحرية والتغيير خلال 
اللقاء علــــى انخراط التحالــــف في جهود 
بنــــاء أوســــع جبهــــة مدنيــــة ديمقراطية 
مناهضــــة للحرب، وأن العمــــل يجري في 

هذا السياق.

جبهة مدنية موسعة تقلق 
الإسلاميين في السودان

مشروع لجبهة مدنية أوسع قيد التشكل

ش تنفا ا

الاجتماع المرتقب 

نقطة انطلاق لتوحيد 

القوى المدنية

مصباح أحمد محمد

عبدالباسط حمزة رجل أعمال سوداني 

مقرب من {الفلول} ينتهي به المطاف 

على لائحة العقوبات
 الخرطــوم - قال تحالف قوى الحرية 
والتغييـــر إن قـــرار الخزانـــة الأميركية 
بفـــرض عقوبـــات علـــى رجـــل الأعمال 
الســـوداني عبدالباســـط حمـــزة تأخـــر 

كثيرا.
الأميركية،  الخزانـــة  وزارة  وفرضت 
مـــن  عـــدد  علـــى  عقوبـــات  الأربعـــاء، 
الأشـــخاص بتهمة تمويل حركة حماس، 

وبينهم حمزة.
وذكرت الوزارة فـــي قرارها أن رجل 
الأعمـــال الســـوداني أدار العديـــد مـــن 
الاســـتثمارية  المحفظة  فـــي  الشـــركات 
لحماس وشـــارك ســـابقًا في تحويل ما 
يقـــرب من 20 مليـــون دولار إلى الحركة، 
بما في ذلك الأموال المرســـلة مباشـــرة 
إلى ماهر جواد يونس صلاح المسؤول 
المالـــي لحمـــاس، الـــذي صنفـــه مكتب 
مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابي عالمي 

خاص في 10 سبتمبر 2015.

وقــــال محمد عصمت عضــــو المكتب 
التنفيذي لقوى الحرية والتغيير والخبير 
المصرفــــي لراديــــو ”دبنقــــا“ المحلي إن 
العقوبات على حمزة أمر طبيعي ولكنها 
تأخــــرت كثيــــراً، وأكد أن علاقــــة الحركة 
الإسلامية السودانية بتنظيمات الإخوان 
المسلمين في العالم، ومن بينها حماس، 

أمر قديم ومعروف.
وســــبق أن قضت محكمة ســــودانية 
في العام 2021 بســــجن حمزة لمدة عشر 
سنوات لإدانته بغســــيل أموال ومخالفة 
قوانين الثراء ومحاربة الإرهاب ومخالفة 
قانــــون تنظيم التعامــــل بالنقد الأجنبي. 
لكن محكمة الاســــتئناف بالخرطوم ألغت 
في يوليــــو من نفس العام الحكم الصادر 

بحقه.
وكانت لجنة إزالة التمكين احتجزت 
في العام 2020 أصولا وأملاكا تقدر بنحو 
مليــــاري دولار تتبــــع لحمــــزة، وأصدرت 

قرارات فورية باســــترداد نحو 1.2 مليار 
دولار لصالــــح خزينة الدولة، وهي عبارة 
عن أســــهم في شــــركة اتصالات وأراض 

سكنية وزراعية.
وقــــررت لجنــــة إزالة التمكيــــن، التي 
تم حلها فــــي العام 2021 بقــــرار من قائد 
اســــترداد  البرهان،  عبدالفتاح  الجيــــش 
والعقــــارات  الأســــهم  مــــن  مجموعــــة 

والأراضي الخاصة بحمزة.
ووفــــق راديــــو ”دبنقــــا“ فــــإن حمزة 
يرتبــــط بصلات أســــرية وحزبيــــة وثيقة 
بالرئيس الســــابق عمر البشــــير أسهمت 
بشــــكل كبير في تحوله إلــــى أحد أباطرة 

المال والأعمال بالسودان.
وكان حمــــزة ضمن الدائــــرة الضيقة 
لأســــامة بــــن لادن زعيم تنظيــــم القاعدة 
عند وجوده في السودان في التسعينات 
وأدار عددا من المشــــاريع الاســــتثمارية 

التي تخص بن لادن.



العربيــــة  المملكــــة  عبّــــرت   - الريــاض   
الســــعودية علــــى لســــان وزيرهــــا للدفاع 
الأميــــر خالد بن ســــلمان عن تشــــجيعها 
الأطــــراف اليمنية علــــى التوصل إلى حل 
سياســــي للأزمة المســــتمرة في اليمن منذ 

نحو تسع سنوات.
ويؤشّر هذا الخطاب على رغبة المملكة 
فــــي التحــــوّل من طرف رئيســــي مشــــارك 
في الحــــرب اليمنية إلى راع للســــلام بين 

الأطراف المتصارعة.
يأتي ذلك فيما أثبتت السعودية بشكل 
عملي رغبتها في الخروج من حرب اليمن 
الطويلة والمرهقة، وذلك من خلال التزامها 
بالهدنــــة القائمــــة فــــي البلــــد رغــــم عدم 

تجديدها بعد مضي عام على انتهائها.
والتزمت الســــعودية في سبيل تثبيت 
التهدئة أقصى درجات ضبط النفس حتى 
أنّها لم تــــردّ على ضربــــة  نفذتها جماعة 
الحوثي لمعسكر يقع داخل أراضي المملكة 
أوقعــــت قتلى وجرحى فــــي صفوف قوات 

بحرينية كانت موجودة بالمعسكر.

لكنّ أكثر الخطوات الســــعودية جرأة 
في ســــبيل الدفع بعملية السلام في اليمن 
تمثّلت في التواصل المباشر مع الحوثيين 
عبــــر إيفاد وفد ممثل لهــــا إلى صنعاء، ثم 

استقبال وفد للحوثيين في الرياض.
وأكّد الأمير خالد بن سلمان خلال لقاء 
جمعه في الرياض برئيس مجلس القيادة 
الرئاســــي في اليمن رشاد العليمي وجرى 

خلاله بحث آخر التطورات والمســــتجدات 
في الشأن اليمني والجهود المشتركة لدعم 
مســــار الســــلام وقوف المملكة مع المجلس 
”وتشــــجيع الأطراف اليمنية للتوصل إلى 
حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة 
اليمنية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وبما 
يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية 

في اليمن“.
من جهته أثنى العليمي على مبادرات 
لتجديد  المســــتمرة  ”وجهودها  السعودية 
الهدنــــة وإطلاق عملية سياســــية شــــاملة 

تحت رعاية الأمم المتحدة“.
وتتكثــــف منذ فتــــرة مســــاعٍ إقليمية 
ودوليــــة لإيجــــاد حــــل سياســــي شــــامل 
للأزمة في اليمن، شــــملت زيارات لوفدين 
ســــعودي وعماني إلى صنعــــاء، وجولات 
خليجية للمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم 

ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ.
واختتــــم غروندبــــرغ الخميس زيارته 
إلــــى العاصمــــة الســــعودية حيــــث التقى 
يمنيــــين  ودبلوماســــيين  بمســــؤولين 

وإقليميين ودوليين.
وذكــــر بيــــان لمكتبــــه أنّ ”المناقشــــات 
تركــــزت على الخطوات المقبلة في ســــبيل 
تيسير التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات 
لتحسين ظروف المعيشة في اليمن، ووقف 
إطــــلاق النــــار في جميــــع أنحــــاء البلاد، 
وعمليــــة سياســــية جامعة بــــين اليمنيين 

برعاية أممية“.
وفي إطار الزيارة ذاتها التقى المبعوث 
الأممي بالعليمي، لمناقشة تطوّرات جهود 

الوساطة الأممية.
وشــــدد غروندبرغ على أنّ ”اليمن يمرّ 
بمنعطف حاســــم مازال يحمــــل في طياته 
فرصة تقريب اليمنيين من تحقيق السلام 

العادل الذي يصبون إليه“.

وأضــــاف قائلا ”لا يمكــــن صياغة حل 
مســــتدام للنــــزاع فــــي اليمــــن إلاّ من قبل 
اليمنيــــين أنفســــهم، ويجــــب أن تجتمــــع 
الأطراف مع آخرين فــــي إطار جامع لبناء 

مستقبل سلمي مشترك“.
وأكــــد علــــى أنّ الأمم المتحــــدة ملتزمة 
بتقديم المساعدة بمجرد أن تتخذ الأطراف 
الخطوات الحاســــمة اللاّزمة لتحويل هذه 

الرؤية إلى واقع.
كما عقــــد المبعوث الأممي اجتماعا مع 
الأمين العــــام لمجلس التعــــاون الخليجي 
جاســــم البديوي حيث اتفقا على ضرورة 
اســــتمرار دعــــم المنطقة لليمــــن على مدار 

مسار السلام والتعافي.
كما التقى المبعوث مع ســــفير المملكة 
العربية الســــعودية لــــدى اليمن محمد آل 
جابر لبحث سبل استمرار تضافر الجهود 
الإقليمية والدولية سعيا لاستئناف عملية 

سياسية ترعاها الأمم المتحدة.
كذلك أجرى غروندبرغ مناقشــــات مع 
ســــفراء الــــدول الخمس دائمــــة العضوية 
في مجلس الأمن ”حول ضرورة اســــتمرار 
توافق مجلس الأمن على دعم حل سياسي 
مستدام وشــــامل في اليمن يلبي تطلعات 

اليمنيين واليمنيات“.
وتشرّع كثافة هذا الحراك لعدة أطراف 
يمنيــــة تفاؤلها بقرب الســــلام في اليمن. 
وأثنى طارق صالح عضو مجلس الرئاسة

على جهود الســــعودية لإرساء السلام 
فــــي اليمــــن قائلا في منشــــور على منصة 
إكــــس ”معركتنــــا الوطنيــــة والقومية هي 
اســــتعادة الســــلام الــــذي كان ينعــــم بــــه 
شعبنا.. ونحن مع كل الجهود التي يبذلها 
الأشقاء ويؤيدها المجتمع الدولي لتحقيق 
هــــذا الهدف بإنهــــاء الانقــــلاب (الحوثي) 

واستعادة الدولة“.
ويرى مراقبون أنّ مرونة الســـعودية 
في مـــا يتعلّـــق بالملـــف اليمنـــي فتحت 
أفقا جديدا للســـلام فـــي اليمن، وذلك من 
منطلـــق أنّ للمملكة بحـــدّ ذاتها مصلحة 
كبرى فـــي التخلص من عـــبء هذا الملف 
المعقّد والمرهق واستكمال عملية التهدئة 
الشـــاملة فـــي المنطقة وتصفير المشـــاكل 

التـــي بدأتهـــا بالفعـــل عبر طـــي صفحة 
الخلافـــات مع تركيا، ثـــم إعادة العلاقات 
الدبلوماســـية مـــع إيـــران وقبـــل ذلـــك 

المصالحة مع قطر.
وفي المقابل ينبّه هؤلاء إلى أنّ تقديم 
الســـعودية لنفسها كمجرّد راعية للسلام 
بين الأطـــراف اليمنية المتصارعة لا يعني 
أنّها ســـتكون طرفا محايـــدا بالفعل، بل 
ســـتعمل على الإبقاء علـــى خيوط اللعبة 
بيدها من خلال ما تمتلكه من تأثير كبير 
على الســـلطة المعترف بهـــا دوليا ممثلة 
في المجلس الرئاســـي بقيـــادة العليمي، 
حيث تظـــل للمملكة مصالـــح حيوية في 
اليمن لا يمكنها التفريط فيها ومن بينها 
عدم الســـماح بمرور مناطق إستراتيجية 

معينة إلى أيدي جهات لا تثق بها.

اهتماما  مؤخّرا  الســــعودية  وأظهرت 
اســــتثنائيا بمناطق في شرق اليمن مطلّة 
على بحــــر العرب. وقامت بإرســــال قوات 
تابعــــة لها إلى محافظــــة حضرموت الأمر 
الذي فسّــــره مراقبون بأن المملكة تســــعى 
إلى تأمين ممر مباشــــر لها باتجاه المحيط 
الهنــــدي فــــي مرحلــــة ما بعــــد الحرب في 

اليمن.
ورغم شيوع مزاج متفائل بالسلام في 
اليمــــن، إلاّ أنّ الخطــــوات العملية ما زالت 
متوقّفة عنــــد العناوين الكبــــرى والعامّة، 
دون الغوص فــــي التفاصيل التي تنطوي 
على تعقيدات كبيرة لم تطرح إلى حدّ الآن 

أيّ مقاربات تفصيلية لحلّها.
ومــــن بــــين أكبــــر التعقيــــدات قضية 
الجنوب الذي تطالب أطراف قوية وشريكة 

للســــعودية ذاتها بفصله عن الشــــمال في 
إطــــار الدولة المســــتقلة التــــي كانت قائمة 
قبل الوحدة المنجزة في تســــعينات القرن 

الماضي.
وعلــــى افتراض بقاء اليمن موحّدا في 
مرحلة مــــا بعد الحرب فإنّ قيــــادة الدولة 
تطرح إشــــكالات عويصة، إذ ما تزال عدّة 
أطراف يمنيــــة ترفض أداء دور الشــــريك 
الثانــــوي لجماعــــة الحوثيين في تشــــكيل 

السلطة التي ستقود البلاد.
كذلك فإنّ هيمنة الحوثيين على الدولة 
تطرح إشكالا للسعودية ذاتها على اعتبار 
أنّ هــــؤلاء موالين لإيران وســــيفتحون لها 
البــــاب لاختراق جنوب الجزيــــرة العربية 
الذي يمثّــــل مجالا حيويــــا وحزاما أمنيا 

للمملكة.

 الموصل (العراق) - أعلن حزب العمال 
الكردســـتاني الـــذي يخـــوض حربا ضد 
القـــوات التركيـــة منذ نحـــو أربعة عقود 
عن مغـــادرة مخيّم مخمـــور، أحد مواقع 
تمركزه بجنوب شرق مدينة الموصل مركز 

محافظة نينوى بشمال العراق.
وبـــرّر الحزب انســـحابه باســـتكمال 
مهمّتـــه فـــي حمايـــة اللاجئـــين الأكراد 
المقيمين في المخيّم منذ نزوحهم من تركيا 
في تسعينات القرن الماضي، لكنّ مصادر 
سياســـية وأمنية أرجعت الانسحاب إلى 
اشتداد الضغوط التركية وتوجيه قواتها 
ضربات جوية عشـــوائية للمخيّم أوقعت 

ضحايا مدنيين في صفوف سكّانه.
ووجّهت أنقرة عدّة إنـــذارات لبغداد 
بوجوب بســـط ســـيطرتها علـــى المخيم 
مهدّدة بالتصرّف من جانب واحد لإخلائه 

من المقاتلين الأكراد.
وفـــي مايـــو الماضي تحـــرك الجيش 
العراقـــي صوب المخيّم ونشـــر قواته في 
محيطـــه دون أن يدخلـــه، وذلـــك لتجنّب 
الاشـــتباك مع مقاتلي الحـــزب وكذلك مع 

الأهالي المتعاطفين معه.
وقال الحزب في بيان أذاعه الخميس، 
إنّه ســـحب قواته من مخمـــور في اتجّاه 
”مناطق الدفاع المشـــروع“ وهي التسمية 
التي يطلقها على جبـــال قنديل ومناطق 

أخرى في إقليم كردستان العراق.
وأوضحت قيادة مركز الدفاع الشعبي 
التابع للحزب في نفس البيان أنّ ســـحب 
القـــوات مـــن مخمـــور تمّ ”بطريقة خفية 
ومنظمة ومخططة وذلك لأسباب أمنية“، 
في إشارة إلى الضربات الجوية التركية.

وأكّد الحـــزب أنّه لم تبق لدى الحزب 
أي قوات داخل المخيّم، مذكّرا بأنه أرسل 
قواته إلى مخيم مخمور في 2014 لحماية 
اللاجئين مـــن تنظيم داعش الذي كان قد 
انتشـــر في تلك المناطق ونفّذ عدّة مجازر 

ضـــد المدنيين مـــن بينها المجـــزرة التي 
نفذهـــا فـــي ســـنجار موطـــن الإيزيديين 

العراقيين.
وتابـــع الحزب فـــي بيانـــه ”توصلت 
قيادة حركتنا إلى نتيجة مفادها أن قواتنا 
أنجـــزت مهمتها هنا وقررت ســـحبها من 

مخمور منذ بداية شهر سبتمبر“.
ومـــن جهته قال عضو رئاســـة حزب 
العمـــال الكردســـتاني مـــراد قريلان في 
تســـجيل مصـــوّر إن المخيـــم مخصـــص 
للاجئين السياســـيين وقد أرســـل الحزب 
قواتـــه إلـــى هنـــاك بعد هجمـــات داعش 
لحماية الأهالي، مضيفا أن القوات نفذت 
مهمتها وبدأت خطوات الانســـحاب منذ 
مطلع ســـبتمبر ولم تبـــق للحزب أي قوة 

في المخيم الآن.
وكان وزيـــر الدفـــاع العراقـــي ثابت 
محمـــد العباســـي قـــد زار تركيـــا مطلع 
الشـــهر الجـــاري حيث بحث مـــع نظيره 
التركي يشـــار غولـــر ملفـــات أمنية على 
رأســـها ملف حزب العمال الكردســـتاني 
في خضـــم تصاعد العمليات العســـكرية 
التركيـــة داخـــل الأراضـــي العراقية بعد 

هجوم دموي في أنقرة تبناه الحزب.
وقالـــت مصادر محلّية إنّ الســـلطات 
العراقية أرسلت رسائل إلى قيادات حزب 
العمّـــال بوجوب إخلاء مخيم مخمور من 
المقاتلين لتجنيب المدنيين ضربات مدمرّة 
كانت أنقرة قـــد أبلغت بغداد بأنّها تنوي 

تنفيذها في أمد منظور.
وأعلنـــت أنقـــرة علـــى لســـان وزير 
الخارجية هاكان فيدان أن جميع منشآت 
حـــزب العمال الكردســـتاني فـــي العراق 
ووحـــدات حمايـــة الشـــعب الكرديـــة في 

سوريا أهداف مشروعة.

 الكويت - طــــوت محكمة التمييز التي 
تمثّــــل آخر درجات التقاضــــي في الكويت 
ملف قضية رشــــوة القضــــاة الجارية منذ 
ســــنوات والتي أثــــارت ضجّة فــــي البلاد 
بســــبب خطورتهــــا لتعلّقهــــا بهيبة مرفق 
الاســــتثنائية،  الحساســــية  ذي  القضــــاء 
فضلا عما حملته من مؤشــــرات على تعقّد 

مسالك الفساد بالبلد ومدى تشعّبها.
وأصــــدرت المحكمــــة الخميــــس حكما 
نهائيا في القضية المذكورة بمعاقبة سبعة 

قضاة بالحبس سبع سنوات لكل منهم.
وأيــــدت المحكمــــة براءة قــــاض واحد 
وحبس رجلي أعمــــال 12 عاما لكل منهما 
مع الشــــغل والنفاذ وإلزامهمــــا بغرامات 
ماليــــة، بالإضافــــة إلــــى حبس محــــام 10 
ســــنوات ورئيس قسم سبع ســــنوات مع 
الشــــغل والنفــــاذ، والامتنــــاع عــــن عقاب 
محاميــــة وثلاثــــة موظفــــين عاملــــين في 
المحكمة وتأييد براءة مسؤول سابق فيها.
وكانــــت محكمة الاســــتئناف أصدرت 
حكمهــــا فــــي أكتوبر مــــن العــــام الماضي 
بالحبس والعزل لســــبعة  قضاة وإلزامهم 

بإعادة الســــيارات والهدايــــا التي تلقوها 
مــــن متهــــم إيراني الجنســــية فــــي قضية 

غسيل أموال.
وتعــــود وقائع القضيــــة إلى عام 2020 
عندمــــا اكتشــــفت النيابــــة العامــــة خلال 
تحقيقاتهــــا فــــي قضيــــة ســــابقة، تتعلّق 
بالإيراني المقيم في الكويت فؤاد صالحي، 
قضيــــةَ غســــيل أمــــوال ووجــــود تواصل 
مع عشــــرة قضاة، حيــــث أحالت قاضيين 
إلــــى التأديب، فيما أحالــــت ثمانية قضاة 
إلى محكمــــة الجنايات كمــــا أحالت ثلاثة 
محامــــين وصالحي و15 شــــخصا آخرين 

إلى المحاكمة.
وجــــاءت إحالة القضــــاة الثمانية بعد 
رفــــع الحصانة عنهم، وهــــو الحدث الأول 

من نوعه في تاريخ الكويت.
فــــي  بنيــــدر“  ”شــــبكة  وتخصصــــت 
غســــيل الأموال وضمّت عددا من الموظفين 
والمســــؤولين الكويتيين من رتب مختلفة، 

بينهم ضبّاط في أجهزة الأمن.
والإداريـــين  القضـــاة  دور  وتمثّـــل 
المدانـــين فـــي قضيـــة بنيـــدر الثانية في 

التلاعـــب بملف القضيـــة الأولى وتعيين 
جلســـاتها لدى قضاة متفق معهم بشكل 

مسبق.
والقضيـــة هي رابعة قضايا الفســـاد 
وغســـيل الأموال الكبيرة التـــي تثار في 
الكويـــت خلال الســـنوات الأخيـــرة إلى 
جانب كل من قضية ”الصندوق الماليزي“ 
وقضيـــة ”النائـــب البنغالـــي“، وأخيـــرا 
قضية مكتـــب الهيئة العامة للاســـتثمار 
الكويتـــي في لنـــدن التي شـــرع القضاء 

الكويتي في النظر فيها قبل أيام.
وقالت وزارة المالية الكويتية في وقت 
ســـابق من هذا الأســـبوع إن الوزير فهد 
الجارالله أحال مكتب لندن التابع للهيئة 
العامة للاســـتثمار، التـــي تدير صندوق 
الثروة الســـيادي، إلـــى النيابـــة العامة 

بسبب تجاوزات.
وذكرت الـــوزارة في بيان أن الخطوة 
جـــاءت بعد انتهاء لجنـــة تحقيق داخلية 
مـــن تقريرهـــا الأول حـــول الملاحظـــات 
والتجاوزات التي تم رصدها خلال الفترة 

من 2018 إلى 2022.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن الملاحظات 
ســـرية  معلومـــات  ”إفشـــاء  تضمنـــت 
وإتـــلاف معلومات خاصة بالهيئة العامة 
للاســـتثمار، بالإضافـــة إلـــى العديد من 

التجاوزات الأخرى“.
وأثـــار تعـــدد القضايـــا حالـــة مـــن 
الســـلطات  صفـــوف  فـــي  الاســـتنفار 
الكويتيـــة بالنظـــر إلى خطـــورة ظاهرة 
الفساد وبلوغها درجة خطرة من التغوّل 
والاستشـــراء داخل أجهـــزة الدولة وبين 

مسؤولين يشغلون مواقع حسّاسة.
ويجمـــع بين تلـــك القضايا قاســـمان 
خطـــورة  عليهـــا  يضفيـــان  مشـــتركان 
اســـتثنائية. يتمثّـــل الأول فـــي طابعهـــا 
العابـــر لحدود البـــلاد من خـــلال تورّط 
أجانـــب فيها، بينمـــا يتمثّـــل الثاني في 
تواطـــؤ مســـؤولين كويتيـــين، بعضهـــم 

رفيعو المستوى، في مختلف القضايا.

ففي قضية الصندوق الماليزي امتدت 
عملية غســـيل الأموال مـــن الكويت إلى 
ماليزيا موطن أحد المتّهمين الرئيسيين، 
وصولا إلى جـــزر القمر حيث يوجد بنك 
اتّخذ وعاء ماليا للعملية. أمّا أبرز متّهم 
في القضيـــة فلم يكن ســـوى ابن رئيس 
الوزراء الكويتي الأســـبق الشـــيخ جابر 
المبـــارك الصباح الـــذي حوكم بدوره في 

قضية فساد منفصلة.

أمـــا قضية النائـــب البنغالي فكانت 
عبارة عن شبكة للاتجار بالبشر يقودها 
نائب في برلمان بنغلاديش وكانت تنشط 
فـــي جلب وافدين إلـــى الكويت ومنحهم 
إقامات في البلاد بطرق غير مشـــروعة. 
ومن أبرز المتورّطين إلـــى جانب النائب 
كويتيان  حكوميان  مســـؤولان  البنغالي 
ســـابقان ونائـــب ســـابق فـــي البرلمـــان 
الكويتـــي ومرشّـــح ســـابق للانتخابات 

البرلمانية.
وتمت في نطـــاق القضيـــة الأخيرة 
محاكمة عضو في الأســـرة الحاكمة هو 
الشـــيخ مازن الجراح الصبـــاح الوكيل 

السابق لوزارة الداخلية.
ولـــم تكن تلـــك المـــرّة الأولـــى التي 
يـــرد فيهـــا اســـم شـــيخ كويتـــي ضمن 
قضية فســـاد مالي حيث ســـبق لرئيس 
الوزراء الأســـبق الشـــيخ جابـــر المبارك 
الحمد الصبـــاح أن خضع للمحاكمة في 
قضيـــة هـــدر أموال صنـــدوق مخصص 

للجيش.

تعدد قضايا الفساد في 

الكويت وتشعبها واتخاذها 

طابعا منظما أثارت 

استنفار السلطات العازمة 

على استئصال الظاهرة

دور الخصم والحكم

من يقاوم الفساد إذا فسد القضاء؟

ت موقعها 
ّ
ص تدريجيا من حرب اليمن وتثب

ّ
السعودية تتخل

بين رعاة السلام

حزب العمال الكردستاني 

يغادر مخمور مع اشتداد 

الضغط التركي

محكمة التمييز الكويتية 

تطوي ملف قضية رشوة القضاة

عدم الرد على قتل الجنود البحرينيين مظهر على التزام المملكة بأقصى درجات ضبط النفس
ــــــح توجّها واضحا لدى  ــــــة الحرب في اليمن أصب عــــــدم الرغبة في مواصل
المملكة العربية الســــــعودية التي أصبحت تقدّم نفسها كراعية للسلام دون 
ــــــزال لها مصالح في البلد  ــــــي ذلك تحقيقها الحياد التام، حيث ما ت أن يعن
ســــــتعمل على الحفاظ عليها وحمايتها دون الحاجة إلى الانغماس مجدّدا 

في الصراع المكلف ماديا وسياسيا وأمنيا.
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معركتنا الوطنية هي 

استعادة السلام الذي 

كان ينعم به شعبنا

طارق صالح

حرب تركيا المفتوحة 

رد
ُ

ص7ضد اليتامى الك
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 تونــس - أكّــــد شــــركاء الاتحــــاد العام 
التونســــي للشغل (المركزية النقابية)، في 
مبادرة الحوار التي يقودها منذ فترة، أن 
توقيتها قد انتهى، وهو ما يزيد من تعقيد 
مهمّة المنظمة النقابيــــة في إطلاق حوار 
وطني، كانت تنتظر منه استعادة رصيدها 

الشعبي والسياسي المتآكل.
ويــــرى مراقبــــون أن بعــــد إجــــراءات 
الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليــــو 2021، 
التي أفرزت مؤسســــات دستورية منتخبة 
أبرزها مجلس نواب الشعب وأفضت إلى 
صياغــــة دســــتور جديد، لم يعــــد هناك ما 

يبرّر الذهاب إلى حوار.
ويضيف هؤلاء أن الجدوى من تنظيم 
هــــذه المبــــادرات، خصوصــــا وأن البلاد 
ليســــت في حالة فراغ سياسي، هي بحث 
المنظمــــات الوطنية عن دور في تســــوية 
المسائل السياسية المحسومة أساسا من 
قبل رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة.

وتقرّ الأوســــاط السياســــية في البلاد 
بأن المبــــادرة ولدت ميّتة، كما أن الحديث 
عن تنظيم حوار وطني يقتضي بالضرورة 
وجود أزمة سياسية في مؤسسات القرار، 
لكن الاتحاد ربما أطلقها لحفظ ماء الوجه 
بعد خسارة دور سياسي كان يتمتع به مع 

الحكومات السابقة.
واعتبر حاتم مزيــــو، عميد المحامين 
التونســــيين، أن ”توقيت مبــــادرة الحوار 
الوطني انتهى“، مشــــيرا إلــــى أن ”موقف 

الرئيس قيس ســــعيد منهــــا زاد في تعقيد 
الوضعية“.

وقـــال مزيو فـــي حوار لإذاعـــة محلية 
”لمـــا أعلنـــا مع اتحـــاد الشـــغل والرابطة 
التونســـية للدفـــاع عـــن حقوق الإنســـان 
والمنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة عـــن المبـــادرة كان ذلك في 
توقيت معين وأعتبـــر أن توقيتها انتهى، 
فالمبـــادرة كانـــت فـــي ظل غيـــاب مجلس 
تشـــريعي وكانت هنـــاك أزمـــة اقتصادية 
واجتماعية خانقـــة وخلافات حول قانون 
الماليـــة، لكن اليـــوم ربما وقـــت المبادرة 
انتهـــى.. والمجتمع المدني قـــوة اقتراح 

ونحن كنا سنتقدم بها إلى الرئيس“.
وذكّر مزيو بموقف الرئيس ســـعيد من 
المبـــادرة، حيث قال إنـــه ”لا يقبلها ويرى 
أن الحوار يكون مع مجلس نواب الشعب، 
هذا الرأي زاد في تعقيد الوضعية، ونحن 
كقوة اقتـــراح دائمـــا ما نقـــدم اقتراحات 
والآن ربما يفتح حوار حول قانون المالية، 
ونحـــن اليـــوم فخـــورون أكثـــر بالموقف 
الوطني تجاه القضية الفلســـطينية وربما 
نســـتغل هذا حتـــى يكون شـــعبنا موحدا 

حول القضايا الوطنية“.
وفـــي ينايـــر الماضـــي، أطلقـــت أربع 
منظمـــات تونســـية، وهي الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل بتنســـيق مـــع هيئـــة 
المحاميـــن والرابطـــة التونســـية للدفاع 
عن حقوق الإنســـان والمنتدى التونســـي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبادرة 
”الإنقـــاذ الوطني“ بهدف إعـــداد تصورات 

ومقترحـــات لتجـــاوز الأزمات السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية التي تواجهها 

البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وتقول أطـــراف حقوقية مشـــاركة في 
المبـــادرة إن الحديث عن حـــوار بمفهومه 
السياســـي قد انتهى، باعتبار أن الرئيس 
ســـعيد رفـــض ذلـــك مـــرارا، كما أنـــه تم 
السياســـي  المســـار  مراحـــل  اســـتكمال 
لإجـــراءت الخامس والعشـــرين من يوليو 

.2021
وتعتبـــر تلك الأطـــراف أن ما يعسّـــر 
مســـاعي الذهاب إلى حـــوار، هو أن هناك 
رئيس جمهوريـــة منتخبا، ورئيس برلمان 
منتخبـــا وغرفـــة نيابية ثانيـــة، وبرلمانا 
منكبّا على معالجة القضايا الجوهرية في 
البلاد، كما ســـيتم استكمال إرساء محكمة 
دســـتورية وتنظيـــم انتخابـــات مجالـــس 

الأقاليم والجهات نهاية ديسمبر القادم.
وقالت نجاة الزمـــوري، النائبة الأولى 
لرئيـــس الرابطـــة التونســـية للدفـــاع عن 
حقوق الإنسان، إن ”المبادرة تتضمن عدة 
محاور إصلاحية في الاقتصاد والمجتمع، 
لكن صلاحيات الورقة السياسية انتهت“.

وأضافـــت لـ“العـــرب“، ”الرئيس قيس 
سعيد كان واضحا ولم يقبلها، وهي مبادرة 
انتهت من حيث التوقيت السياسي، نظرا 

لإجراء انتخابات تشريعية“.
أن  إلـــى  الزمـــوري  نجـــاة  وأشـــارت 
”الرئيـــس ســـعيد إذا لم يقبل إعـــادة طرح 
المبـــادرة بصيغة جديـــدة، فيمكن طرحها 

على البرلمان والمجالس الجهوية“.

ومنذ انطلاق المشاورات مع منظمات 
مـــن المجتمـــع المدنـــي، بشـــأن إطلاق 
المبـــادرة، وضعـــت المنظمـــة النقابيـــة 
نفســـها أمام محاولات يائســـة لكسب ودّ 

السلطة والتقرّب منها.
وكانت الأمانة العامة للاتحاد بقيادة 
نورالدين الطبوبي، تســـعى لفتح قنوات 
التواصـــل مع الســـلطة، أملا فـــي الظفر 
باســـترجاع دور يمكّنها من المشاركة في 

صناعة القرارات السياسية.
ودخل الاتحاد العام التونسي للشغل 
في معركة ليّ أذرع مع الســـلطة من بوابة 
رفض قبـــول الحكومة بشـــروط يطرحها 
صنـــدوق النقـــد الدولي فـــي مفاوضات 
متعثـــرة للموافقـــة على برنامـــج تمويل 
بنحـــو 1.9 مليـــار دولار تحتاجه تونس 

بشدة في مواجهة أزمة مالية طاحنة.
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت 
بــــأن ”الحــــوار لا معنــــى له في ظــــلّ قيام 
مؤسســــات الجمهورية الثالثة، وبالتالي 
من البديهي جدا أن يطرح عميد المحامين 
ذلك، في ظل احتكار الرئيس سعيد للحياة 
السياســــية، باعتباره مهنــــدس إجراءات 

الخامس والعشرين من يوليو 2021“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأكّـــد 
”الرئيـــس لا يرى أن ثمّة أزمة تســـتوجب 
تنظيـــم حـــوار، ومســـاحة تأثيـــر اتحاد 
الشـــغل تراجعت جـــرّاء فقدانـــه للقدرة 
علـــى مواجهـــة رئاســـة الجمهورية، كما 
أن الصمـــت يبدو أنه تحـــول إلى موقف 

احتجاجي ونضالي“.

الطبوبي كان ينتظر الكثير من مبادرة الحوار

تراجع الشركاء يعقد مساعي 
اتحاد الشغل لإطلاق حوار في تونس

عميد المحامين: توقيت مبادرة الحوار الوطني انتهى
ــــــق مواقف المنظمــــــات الحقوقية  تعمّ
المقرّة بنهاية توقيت مبادرة ”الإنقاذ 
ــــــات الاتحاد العام  ــــــي“ صعوب الوطن
التونسي للشغل في إقناع السلطة 
بإطلاق حوار في البلاد، خصوصا 
مع اســــــتمرار رفض الرئيس قيس 
ســــــعيد للحــــــوار فــــــي ظــــــلّ تركيز 
مؤسســــــات الدولة وإنجــــــاز غالبية 
مراحل مســــــار الخامس والعشرين 

من يوليو 2021.

حكومـــة  رئيـــس  وجـــه  طرابلــس -   
الوحـــدة الوطنية المنتهيـــة ولايتها في 
ليبيا عبدالحميد الدبيبة الدعوة مجددا 
إلى النائـــب العام الصديق الصور لفتح 
تحقيق شامل في وقائع استخدام القوة 
لعزل مدن كاملة وقطع الاتصالات عنها، 
مشـــيرا إلى أحـــداث جرت فـــي مدينتي 

درنة وبنغازي.
وشـــهد الوضـــع في مدينـــة بنغازي 
الليبيـــة منـــذ أيـــام، تطـــورات أمنيـــة 
مـــع  مثيـــرة  واجتماعيـــة  وسياســـية 

استمرار قطع شبكات الاتصالات.
وكان مصـــدر عســـكري أعلـــن عـــن 
انطـــلاق عملية أمنية للقوات المســـلحة 
والأجهزة الأمنية في بنغازي ضد خلايا 
مســـلحة تســـللت إلى المدينة، مشـــيرا 
إلى أن المتســـللين شـــاركوا في مجزرة 
براك الشـــاطئ سنة 2017 بقيادة المهدي 
البرغثـــي وفي الهجمات علـــى الموانئ 
النفطيـــة ومناطق ســـلطان والجليداية 

عام 2016 بقيادة إبراهيم جضران.
وقال الدبيبة فـــي كلمته في اجتماع 
مجلس الـــوزراء الثامن للعـــام الجاري، 
الخميـــس، بطرابلس ”نرفـــض قيام أي 
جهـــة عســـكرية أو أمنيـــة أو تحـــت أي 
اســـم أو شـــعار بعـــزل مـــدن كاملة عن 
العالـــم وقطـــع الاتصـــالات عـــن أهلها 
ونقلهـــم بحجة فرض الأمن إلى العصور 

الوسطى“.
وأضاف ”حدث هذا فـــي درنة، فبعد 
جهـــود إرجاع الاتصالات إلـــى المدينة، 
قطعت مجددا بشـــكل متعمـــد في الوقت 
الـــذي كانت فيه المدينة بأشـــد الحاجة 
إلى الاتصالات، كما عاشـــت بنغازي في 
الأســـبوع قبل الماضي أســـبوعا كاملا، 
أكثـــر مـــن 180 ســـاعة متواصلـــة دون 
اتصـــالات أو إنترنت وعزلـــت تماما عن 
العالـــم، وتزامن ذلك مع اشـــتباكات في 
حي ســـكني مأهول بالسكان خلف قتلى 

وجرحى ودمارا“.
وتابـــع ”أجدد دعوتـــي للنائب العام 
لفتـــح تحقيق شـــامل في هـــذه الوقائع 
التي تمثـــل تطورا جديـــدا وخطيرا في 
استخدام القوة ضد شعبنا من عزل مدن 
كاملة وقطع الاتصالات عنها تحت ذرائع 
تحتاج إلى تحقيقـــات وإحالة المذنبين 
فيها إلى العدالة.. لا تزال الحقيقة غائبة 
بعد أن رأى الجميع تسييس التحقيقات 
الأمنية وإخراجها إعلاميا بشـــكل سمج 

لا يقبله عاقل“.
وســـبق أن طالـــب الدبيبـــة النائب 
العام المستشـــار الصديق الصور بفتح 
تحقيق فـــي مواجهات بنغازي (شـــرق) 
التـــي جدت إثـــر عودة وزيـــر الدفاع في 
حكومة الوفاق الوطني السابقة المهدي 
البرغثي إلى المدينة، وســـط قلق أممي 
متصاعـــد ودعـــوات إلى إعادة تشـــغيل 
جميع شـــبكات الاتصالات بشكل عاجل 

في المدينة بعد قطعها منذ أيام.

ولفتــــت تقاريــــر محلية إلــــى أن وزير 
الدفاع الأســــبق المهــــدي البرغثي، دخل 
المدينــــة رفقــــة 15 ســــيارة عســــكرية من 
مدخلها الجنوبي عبر مدينة ســــلوق التي 
تربطه ببعض مكوناتها صلات اجتماعية، 
والتــــي وصلها عبر الطــــرق الصحراوية 
في بلدة ســــاونّو جنــــوب إجدابيا، ودخل 

بنغازي دون أن تعترضه أي جهة. 
وتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
نشـــر فيديوهات وصور تبرز اســـتقبال 
البرغثي لأعداد مـــن مناصريه، وخاصة 
مـــن قبيلـــة البراغثة التـــي ينتمي إليها 
وهـــي جزء من قبيلة العواقير، في منزله 
وفي خيـــام نصبت للغـــرض، مع وجود 

سيارات عسكرية وعدد من المسلحين.
ورجـــح متابعـــون للشـــأن الليبـــي 
أن يكـــون قطع شـــبكات الاتصـــالات قد 
تـــم بســـبب المخـــاوف مـــن اســـتعمال 
التواصل  وصفحـــات  الإنترنت  مواقـــع 
الاجتماعي في التنســـيق بيـــن الخلايا 
النائمة والحض على الانتفاض في وجه 
القوات العســـكرية والأمنيـــة والترويج 
للمواقف المناهضة للمشير خليفة حفتر 

القائد العام للجيش.

وذكرت البعثة الأممية في بيان أنها 
”قلقـــة جراء الاشـــتباكات المســـلحة في 
بنغازي واســـتمرار انقطاع الاتصالات“، 
مشـــيرة إلـــى مواصلتهـــا ”التحري عن 
التقارير الواردة بشـــأن وقـــوع ضحايا 

مدنيين“.
كما ذكّـــرت البعثـــة المنخرطين في 
الاشتباكات ”بضرورة احترام التزاماتها 

بحماية المدنيين“.
وحدثت المواجهات بعد شـــهر على 
فيضانات هائلة خلفـــت أكثر من 4 آلاف 
قتيـــل في شـــرق ليبيـــا، جـــراء إعصار 
”دانيـــال“ وخصوصـــا في مدينـــة درنة، 
الأمـــر الـــذي أثار اســـتياء شـــعبيا من 

السلطات.
وكانـــت مصـــادر محليـــة مـــن درنة 
تحدثت عـــن انقطاع خدمـــات الإنترنت 

والاتصالات في كامل المدينة.
لشبكة  المشـــغلة  الشـــركة  ورجحت 
الاتصالات وقوع أعمـــال تخريبية وراء 

قطع الكوابل.
وقال الدبيبة ”لن ننسى الكارثة التي 
حلـــت بأهلنا فـــي مدن الجبـــل الأخضر 
عامـــة ودرنـــة خاصة، وهي جـــرح غائر 

يدمي القلوب“.

الدبيبة يغازل الشرق 
بالدعوة إلى التحقيق 
في عزل درنة وبنغازي

لا معنى للحوار في 
ظلّ قيام مؤسسات 

الجمهورية الثالثة

المنذر ثابت

مبادرة الحوار انتهت 
من حيث التوقيت 

السياسي

نجاة الزموري

يرجّح أن يكون قطع 
شبكات الاتصالات قد 
تم بسبب المخاوف من 

استعمالها في التنسيق 
بين الخلايا النائمة

المركــــزي  المكتــــب  نجــــح   - الربــاط   
للأبحــــاث القضائية في ضــــوء معلومات 
اســــتخباراتية وفرتها مصالــــح المديرية 
العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس، 
في توقيف أربعة أفــــراد تتراوح أعمارهم 
ما بين 25 و32 ســــنة، وذلك للاشــــتباه في 
تورطهــــم فــــي التحضير لتنفيذ مشــــاريع 
إرهابيــــة خطيــــرة تســــتهدف زعزعة أمن 

المملكة واستقرارها.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني، (الاستخبارات الداخلية)، 

أن عناصــــر القــــوة الخاصــــة التابعة لها 
باشــــرت إجراءات التدخل والتوقيف في 
عمليات متفرقة، استهدفت المشتبه فيهم 
بالأماكن التي ينشــــطون بها بمدن طنجة 

وتطوان وإنزكان أيت ملول.
وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه أن عمليات 
الموقوفين  بمنـــازل  المنجـــزة  التفتيش 
مكنت من العثور على معدات إلكترونية، 
وأســـلحة بيضاء، ووثائق تجســـد لفكر 
بطـــرق  خـــاص  ومخطـــوط  ”داعـــش“، 
التنظيـــم  هـــذا  بمعســـكرات  الالتحـــاق 
بمنطقـــة الســـاحل جنـــوب الصحـــراء، 
بالإضافة إلـــى مجموعة من الصور التي 

توثـــق للهجمات الإرهابية التي تقوم بها 
فصائل هـــذا التنظيم ودعـــوة مناصريه 
مـــن أجـــل القتال في صفوفـــه، فضلا عن 
منشور خاص بقواعد العمل السري التي 

تعتمدها التنظيمات الإرهابية.
وحســـب المعطيات الأوليـــة للبحث، 
يؤكـــد البـــلاغ أن المشـــتبه فيهـــم الذين 
بايعوا الخليفـــة المزعوم لتنظيم داعش، 
أبدوا عزمهم على تنفيذ مشاريع إرهابية 
تســـتهدف منشـــآت حيوية ومؤسســـات 
أمنية في إطار عمليات ”الإرهاب الفردي“.
الأمنيـــة  المؤسســـة  بـــلاغ  ولفـــت 
المغربية إلـــى أن الأبحاث أظهرت أيضا 
أن أحـــد المشـــتبه فيهم قـــام بتدريبات 
فـــي مناطـــق جبليـــة وغابيـــة فـــي إطار 
الاســـتعداد للشـــروع في تنفيذ مخططه 
الإرهابي، كما تشـــير المعلومات الأولية 
للبحث، وفقا للمصـــدر ذاته، إلى أن أحد 
المشـــتبه فيهم حـــاول الالتحـــاق بأحد 
فـــروع تنظيـــم ”داعش“ خاصـــة بمنطقة 
الســـاحل والصحراء، قبـــل أن يعدل عن 
هذا المشروع من أجل الانخراط في عمل 
تخريبي داخل أرض الوطن خدمة لأجندة 

هذا التنظيم الإرهابي.
وذكـــر أن هذه العمليـــة الأمنية تأتي 
في ســـياق مطبـــوع بتنامـــي التهديدات 
التي يشـــكلها داعش وباقـــي التنظيمات 
الإرهابية بجل بقاع العالم، خصوصا بعد 
توالي الدعوات التحريضية الصادرة عن 

هذه التنظيمات.

وأكد الأكاديمي والخبير في العلاقات 
الدوليـــة هشـــام معتضـــد أن ”العناصر 
الإرهابيـــة المنفردة، التـــي يطلق عليها 
أمنيا ’الذئاب المنفردة‘ تتجلى خطورتها 
في تنفيذ مخططاتها بشكل انفرادي ومن 
منطلـــق شـــخصي دون الارتباط بشـــكل 
مباشـــر بمخططـــات ومشـــاريع إرهابية 
مرتبة ومنســـقة مع تنظيم إرهابي معين 
أو خطـــة تدميريـــة لمنظمـــة تخريبيـــة 

إرهابية“.
 وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”هـــذه الفئة مـــن الإرهابييـــن، الذين 
يتحركون بشـــكل منفرد، عـــادة ما تتأثر 
التـــي  والدوليـــة  الظرفيـــة  بالســـياقات 
تحفزها علـــى الدخول فـــي منطق تنفيذ 
توجهاتهـــا التخريبيـــة، وتتأثر ســـريعا 
تســـود  التـــي  السياســـية  بالأحـــداث 
فـــي فضائهـــا الإقليمـــي أو الدولـــي من 
أجـــل تغذيـــة رغباتها بتنفيـــذ العمليات 
الإرهابية، وهي قـــادرة على أخذ قرارات 
تنفيـــذ عملياتها الإرهابيـــة دون أجندات 
محددة أو في تنسيق عملياتي مسبق، ما 
يشـــكل في بعض الأحيان تحديات كبيرة 

للأجهزة الأمنية“.
واعتمد المغرب إســـتراتيجية وطنية 
تقـــوم على العمل الاســـتباقي منذ ســـنة 
2013، تركـــز علـــى مقاربة أمنية شـــاملة 
ومتعـــددة الأبعاد، منهـــا المجال الأمني 
الدينـــي،  كالمجـــال  أخـــرى  ومجـــالات 
القانونـــي،  اقتصـــادي،   – السوســـيو 

ســـاهمت فـــي أن تتبـــوأ المملكـــة مكانة 
مرموقة على الصعيد العالمي وأن تصبح 

شريكا إستراتيجيا في هذا المجال.

وقال محمد لكريني، أســـتاذ القانون 
الدولي والعلاقـــات الدولية، إن ”المغرب 
نجـــح فـــي تفكيـــك العديد من الشـــبكات 
والخلايـــا الإرهابيـــة ذات الصلة بتنظيم 
الدولة الإســـلامية داعش، ما جعله يثبت 
نجاعـــة إســـتراتيجيته الاســـتباقية في 
مجال مكافحـــة الظاهرة بعدما اســـتفاد 
من الأحـــداث الإرهابية التـــي وقعت في 
بعـــض المدن المغربية“، مشـــيرا إلى أن 
”التنســـيق والتعاون وتبادل المعلومات 
الاســـتخباراتية بين الأجهزة جعله يعمل 
علـــى تحييـــد كل أشـــكال التهديد للأمن 

القومي أينما كان“.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن ”اليقظة الأمنية 
المســـتمرة لا تغفل على أي معلومة ولو 
كانت بســـيطة، إلى جانـــب ضبط الحقل 
الدينـــي دون أن يتســـرب إليـــه أي فكـــر 
متطرف من طـــرف الدعاية التي تنهجها 
الجماعات الإرهابية“، لافتا إلى أن ”تتبع 
العناصـــر الإرهابيـــة بشـــكل وثيـــق لأي 

تحركات أو ســـلوكات مشـــبوهة أيّا كان 
نوعها يسهل بشكل كبير تنفيذ السياسة 
الاستباقية التي يتبناها المغرب من أجل 
حمايـــة البلاد، خاصة فـــي ظرفية تعرف 
حركية غير مســـبوقة للتطـــرف الإرهابي 

في منطقة الساحل والصحراء“.
وبعـــد تلقيهـــا لضربـــات موجعة من 
طـــرف دول التحالف، نقلـــت التنظيمات 
الإرهابية نشـــاطاتها إلى منطقة الساحل 
والصحراء، حيث كانت تتواجد، وتتواجد 
حاليا تنظيمات أخرى كـ“حركة التوحيد 
والجهـــاد“ في غـــرب أفريقيـــا و“جماعة 
التابعة  والمســـلمين“  الإســـلام  نصـــرة 
لتنظيم ”القاعـــدة“، وتنظيم ”القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي“ الذي يتبع بدوره 

لتنظيم ”القاعدة“.
المركـــزي  المكتـــب  رئيـــس  وأكـــد   
للأبحـــاث القضائية حبوب الشـــرقاوي، 
الذي يعنـــى بجرائم الإرهـــاب والجرائم 
أن  ســـابقة،  تصريحـــات  فـــي  الكبـــرى، 
”منطقة الســـاحل وغرب أفريقيا أصبحت 
ملاذا آمنا للتنظيمات الإرهابية بســـبب 
ضعف التنسيق الأمني بين دول المنطقة، 
الحدود“،  مراقبـــة  وضعف  وشســـاعتها 
التكنولوجـــي  ”التطـــور  أن  موضحـــا 
وإساءة اســـتغلاله من طرف التنظيمات 
الإرهابيـــة، ســـواء فـــي ما يخص نشـــر 
الفتنة أو الاستقطاب أو الدعاية وتكوين 
الخلايـــا، يفرض مواكبته على مســـتوى 

الأجهزة الأمنية“.

إستراتيجية المغرب لمقاومة التطرّف تفشل مخططا إرهابيا يهدد أمنه
محمد ماموني العلوي

يقظة أمنية مستمرة

هذه الفئة من الإرهابيين 
تتأثر بالسياقات 

الظرفية والدولية

هشام معتضد

ن

خالد هدوي



 الجزائــر - دعا وزيـــر الإعلام الجزائري 
محمد لعقاب وســـائل الإعلام العربية إلى 
عدم اســـتضافة المســـؤولين الإسرائيليين 
الذيـــن وصفهـــم بـ“المجرمـــين“، ومنحهم 
الفرصـــة لدخـــول بيـــوت العـــرب لتبرير 
مجازرهـــم بحـــق الفلســـطينيين، رغم أن 
عصر المصادر المفتوحة يتنافى مع مبررات 
الوزير الـــذي يحاول فـــرض وصاية على 

الجمهور العربي.
تصريحـــات  فـــي  لعقـــاب  وقـــال 
للصحافيين بمقر البرلمان ”ادعوا وســـائل 
الإعـــلام العربيـــة إلـــى التوقف عـــن منح 
المجرمين  الإسرائيليين  للمسؤولين  الكلمة 
لكـــي يدخلوا إلى البيوت العربية ويبرروا 
للشـــعب  مقـــزز  باســـتخفاف  مجازرهـــم 

العربي“.
وطالـــب الإعـــلام العربـــي ”بتســـمية 
الأشياء بمسمياتها لأن الكيان الصهيوني 
كيـــان صهيونـــي وحشـــي وعلى وســـائل 
الإعلام ألا تنســـاق وراء المفاهيم الغربية، 
مثـــل  الكتـــب  بعـــض  فـــي  وردت  التـــي 
بروتوكـــولات حكمـــاء صهيـــون وكتـــاب 
آخرين مثل صامويل هنتنغتون الذي يقول 
إن إســـرائيل هي حصن متقـــدم لحضارة 

الغرب في وجه بربرية الشرق“.
وتابـــع أن ”الأصـــح أن إســـرائيل هي 
وجه متقدم لبربرية الغرب لتدمير حضارة 
الشرق، ووسائل الإعلام العربية عليها أن 

تأخذ اليوم بالمفاهيم الصحيحة“.

ويســـتند كلام وزير الإعلام الجزائري 
إلى مطالب قديمة لبعض المسؤولين العرب 
بأن اســـتضافة بعض الفضائيات العربية 
لشخصيات إسرائيلية هي عبارة عن تقديم 
خدمة كبرى للإعلام الإسرائيلي تمكنه من 
الاســـتمرار في تزييـــف الحقائق، في حين 
أن هذه المبررات لا تســـتند إلى الواقع في 

عصـــر الانفتاح الفضائي علـــى كل العالم.
الصحافيـــين  نقابـــة  طالبـــت  أن  وســـبق 
الفلســـطينيين وســـائل الإعـــلام العربيـــة 
والإسلامية بوقف اســـتضافة أي مسؤول 
الشـــعب  لدمـــاء  ”احترامـــا  إســـرائيلي، 
الشـــهداء  وتضحيات  الصحافيين،  ودماء 

والأسرى“.
وينتقد أصحاب هذا التيار ما يسمونه 
بجميـــع أشـــكاله،  ”التطبيـــع الإعلامـــي“ 
ويعترضون على اســـتضافة إســـرائيليين 
ونقـــل وجهات نظرهم إلى المتلقي العربي، 
معتبرين أنه ترويج للدعاية الإســـرائيلية 
بشكل واضح وانتقال من ممارسة التطبيع 

إلى ترويجه.
لكن محللـــين يعتبرون أن هذه المطالب 
تنافـــي  الإســـرائيليين  أمـــام  بالانغـــلاق 
بديهيات السياســـة، فكيف يمكن مجابهة 
الروايـــة الإســـرائيلية والـــرد عليهـــا إذا 
لم يتـــم الاطلاع عليهـــا ومعرفـــة الذرائع 
والحجج التي يعتمد عليها الإسرائيليون 
فـــي الدعاية الإعلامية، خصوصا أن لديهم 
صوتا قويا مســـموعا في وســـائل الإعلام 

العالمية.
وتبـــدو الانتقادات للتطبيع في الإعلام 
العربـــي هزيلـــة ولا قيمة لهـــا بالنظر إلى 
النشـــاط الإعلامـــي الإســـرائيلي باللغـــة 
العربيـــة عبر الإعـــلام التقليـــدي ومواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث تحفل وســـائل 
الإعلام الإسرائيلية بمقالات وتقارير تشيد 
بكتـــاب ومدونـــين عرب يؤيـــدون صراحة 
التطبيـــع العربـــي العلني مع إســـرائيل، 
لاسميا بعد قرار الرئيس الأميركي السابق 
دونالـــد ترامب الاعتـــراف بالقدس المحتلة 

”عاصمة لإسرائيل“.
وتحرص هـــذه الوســـائل على نشـــر 
للتطبيـــع  داعمـــة  تغريـــدات  أو  مقـــالات 
في مواقـــع إســـرائيلية ناطقـــة بالعربية، 
كموقع التواصـــل التابع لوزارة الخارجية 
الإســـرائيلية، وموقـــع المصـــدر التابع لما 
يعرف بـ“وحدة الإعـــلام الموجه“ في جهاز 

الشاباك.
وتتخذ وسائل الإعلام الإسرائيلية من 
هـــذه المواقف أدلة على مـــا تقول إنه رغبة 
عربيـــة في تطبيع العلاقات مع إســـرائيل، 
كما تســـتند إلى مواقفهم المهاجمة لإيران 
وما يعرف بـ“الإســـلام السياسي“ للتدليل 

علـــى وجود حلف جديد فـــي المنطقة يضم 
إســـرائيل ومصر ودولا خليجية في مقابل 

إيران وتركيا والإسلام السياسي.
لمســـؤولين  حســـابات  وتنشـــط 
إســـرائيليين ناطقة بالعربيـــة على مواقع 
التواصل الاجتماعي في نقل مقالات لكتاب 
عرب وتحديدا من الخليـــج، تمدح ”نجاح 
في مقابل فشـــل  التجربـــة الإســـرائيلية“ 
”التجربة العربيـــة“، أو تدعو صراحة إلى 
تطبيـــع العلاقـــات بين الطرفـــين وتجاهل 

القضية الفلسطينية.
كمـــا ينشـــط المتحدث باســـم الجيش 
الإســـرائيلي أفخـــاي أدرعـــي والمتحـــدث 
باســـم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتانياهو للإعـــلام العربي أوفير جنلدمان 
فـــي نقـــل مقـــالات ومواقف لكتـــاب عرب 
وخليجيـــين لتمريـــر رســـائل التطبيع مع 
الاحتـــلال ورفـــض أي شـــكل من أشـــكال 

المقاومة.
وكان الكاتب عبدالحميد حكيم ســـجّل 
اســـمه كأول كاتب ســـعودي يجري مقابلة 
مباشـــرة مع الإعـــلام الإســـرائيلي عندما 
اســـتضافته القنـــاة الإســـرائيلية الثانية 
عبر ”ســـكايب“ من مدينة جـــدة في يونيو 
2017 للحديث عـــن الأزمة الخليجية، وقال 
فيها إن ”الوقت حان لشـــرق أوسط جديد 

يقوم على المحبة والسلام والتعايش ونبذ 
الكراهية والعنف والتشدد“.

الإســـرائيلي  الاختـــراق  يتوقف  ولـــم 
للإعـــلام العربي عند نقطة اســـتثمار هذه 
المواقف لتســـويقها في الإعلام العبري، بل 
وجد له موطئ قدم بشـــكل مباشر عبر قناة 

الجزيرة أولا.
وكانـــت قنـــاة الجزيـــرة القطرية هي 
أول من أسســـت لاســـتضافة المســـؤولين 
الإسرائيليين تحت شـــعار ”الرأي والرأي 
الآخر“، وذلك فـــي إطارالتنافس الإعلامي 
بـــين الفضائيـــات العربيـــة على الســـبق 
الصحفـــي، رغـــم أنهـــا ترفـــع شـــعارات 
مناهضـــة التطبيـــع والدفاع عـــن القضية 
قيادات  قطـــر  وتســـتضيف  الفلســـطينية 

حماس على أراضيها.
ورغـــم أن التيـــار المعـــارض للتطبيع 
يحتفـــي بقنـــاة الجزيـــرة ومواقفهـــا ضد 
إســـرائيل ويعتبرهـــا من أبـــرز الداعمين 
للمقاومـــة، إلا أنهـــا وضعـــت نفســـها في 
تناقض صارخ في عدة مناســـبات بســـبب 
موقفهـــا مـــن التطبيع مع إســـرائيل حيث 
هاجمت القناة اتفاق السلام الإماراتي مع 
إسرائيل، واتفاقية السلام الإسرائيلية مع 
البحريـــن، وقبلها هاجمـــت مصر أكثر من 
مرة بســـبب اتفاقية كامب ديفيد، في حين 

أنها تقـــوم بالتطبيع الإعلامـــي من خلال 
استضافة مسؤولين إسرائيليين.

مناهضـــون  قطريـــون  نشـــطاء  وكان 
للتطبيع مع إسرائيل شنوا هجوما عنيفا 
ضـــد قنـــاة الجزيـــرة بســـبب تورطها في 
الترويج للجيش الإسرائيلي، حيث نشرت 
القناة في إحدى المرات خبرا على حسابها 
على إكس أن ”الجيش الإســـرائيلي يبدي 
اســـتعداده لإيفاد فرق مـــن جنود الجبهة 
الداخليـــة إلى لبنان للمســـاعدة في جهود 

الإنقاذ“.
وعلق ناشـــطون على الخبر ”منذ متى 
واســـمه الجيش الإســـرائيلي؟ هل لم يعد 
هنـــاك مـــا يســـمى بجيش الاحتـــلال؟ هل 
سيتحول في يوم ما ”الشهيد“ إلى ”قتيل“ 

في عناوينكم؟“.
لهـــا  الجزيـــرة  إن  متابعـــون  وقـــال 
تاريـــخ في فتح أبـــواب القنـــاة للمتحدث 
باســـم الجيش الإســـرائيلي والمســـؤولين 
الإســـرائيليين للحديـــث عن أمـــور عربية، 
وكذلك إدخال المســـؤول الإســـرائيلي إلى 
البيت العربي عن طريق التطبيع الإعلامي.
وأشاروا إلى أنه لم يكن هناك مراسلون 
للجزيرة في إسرائيل وتم الاستعاضة عن 
ذلـــك باســـتضافة إســـرائيليين وفتح لهم 

منابر القناة واستضافتهم في الدوحة.

 لندن - خـــرج اللاعب الدولي المصري 
محمد صلاح عن صمته في اليوم الثاني 
عشـــر من الحرب بين حماس وإسرائيل، 

استجابة لضغط الجماهير.
ونشر نجم ليفربول الإنجليزي فيديو 
الأربعـــاء، حـــث مـــن خلاله علـــى ”وقف 
المجازر“ و“إدخال المســـاعدات الإنسانية 

فورا“ إلى قطاع غزة.
وقال محمد صـــلاح بالإنجليزية في 
فيديو نشـــره عبر حســـاباته على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي إنـــه ”ليـــس من 

السهل دائما الحديث في وقت مماثل“.
وأضـــاف في أعقـــاب ضغط شـــديد 
للتفاعل مع الأحداث الجارية ”لقد شهدنا 
عنفا شـــديدا ووحشية مفجعة. التصعيد 
في الأسابيع الماضية تصعب مشاهدته“.
وتابـــع المهاجـــم المصـــري قائـــلا إن 
وحمايتهـــا  مقدســـة  الأرواح  ”جميـــع 

المجـــازر،  تتوقـــف  أن  يجـــب  واجبـــة. 
فالعائلات تتقطع أواصرها“.

وأثـــار مقطـــع الفيديـــو ردود فعـــل 
متباينة فـــي مواقع التواصل الاجتماعي 
بين مرحب ومنتقد، فيما ظهر طرف ثالث 
يؤكـــد أن الفيديو صمم بواســـطة الذكاء 

الاصطناعي.
وكان صلاح معروفا على غرار لاعبين 
عـــرب عـــدة بالتـــزام الحذر الشـــديد في 
المحافل الدولية، خلال مواجهات يتواجد 
فيهـــا لاعبون إســـرائيليون، إذ يؤدي أي 
تمنّع أو رفض لمواجهة أو حتى مصافحة 

لاعب إسرائيلي إلى عقوبات.
ودعا صلاح في الفيديو إلى ”السماح 
لغـــزة  الإنســـانية  المســـاعدة  بتقـــديم 
فورا“، مضيفا ”يمر ســـكان غزة بأوضاع 
مزرية. مشاهد المستشفى كانت مروّعة“.

وختــــم بالقول ”يحتاج ســــكان غــــزة إلى 

الغذاء والماء والدواء فوراً. أناشــــد جميع 
قــــادة العالم التكاتف معاً لمنع وقوع المزيد 
مــــن مذابح الأبرياء. والإنســــانية يجب أن 

تسود“.
وتصــــدر فيديــــو محمد صــــلاح بحث 
الملايــــين في العالم العربي والغربي وحاز 

150 مليون مشاهدة في ساعات.
وعلّق فهمي شمس الدين، أستاذ إذاعة 
وتلفزيون، بقوله ”تقريبا كل من شــــاهدوا 
فيديو محمد صلاح لاحظوا شــــيئا غريبا 
في صلاح وكانت هناك تعليقات مثل: هذا 
ليــــس محمد صلاح! والســــبب أن الفيديو 

مصمم باستخدام الذكاء الاصطناعي“.
وتابــــع ”علميًــــا الإنســــان الطبيعــــي 
يرمــــش بــــين 10 و20 مــــرة فــــي الدقيقــــة 
الواحدة، وصــــلاح خلال الـــــ50 ثانية في 

الفيديو رمش مرتين فقط“.
وذكر شــــمس في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية أنه بمتابعة تعبيرات الوجه 
وحــــركات العــــين، وإخفــــاء جســــد محمد 
صلاح وإظهــــار الرأس فقط، يتبين أن ذلك 
مماثــــل للفيديوهــــات التي يتــــم إنتاجها 

بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف فهمي ”لغة محمد صلاح التي 
ظهرت في الفيديو مختلفة عن طريقته في 
 voice الحديث لأنــــه يســــتخدم خاصيــــة

cloning (استنساخ الصوت)“.

يذكر أن الكثير من مســــتخدمي مواقع 
التواصل توصلوا إلى نفس النتيجة، في 
المقابــــل انتقدهم كثيرون مؤكدين أن الأمر 

غير منطقي. وقال مغرد:

وأكد آخر:

وتهكم معلق:

وسخرت مغردة:

 وعقــــد معلقــــون مقارنات مــــع مقاطع 
فيديــــو أخرى لمشــــاهير مصممــــة بتقنية 
الذكاء الاصطناعي وبدت شــــبيهة إلى حد 

كبير بمقطع صلاح.
واســــتند معلقــــون فــــي نظريتهم إلى 
إعــــلان محمــــد صــــلاح الخاص بشــــركة 
مشروبات غازية شهيرة الذي استخدم فيه 
الــــذكاء الاصطناعــــي، إذ تبين أن الذي في 
الإعلان ليس محمد صلاح وإنما هو شاب 
يشــــبه محمد صلاح، وهو ما مثل مفاجأة 
صادمــــة للمصريين خاصة بعد إشــــادتهم 

بمحمد صلاح في الإعلان.

وتمثلت الفكــــرة باختصار في تركيب 
وجه محمد صلاح على جسد شبيهه الذي 
ظهر فــــي الإعلان، لكن بطريقــــة احترافية 

عبر الذكاء الاصطناعي.
غير أن خبراء قالوا إنه بتحليل أدوات 
الكشــــف عن الذكاء الاصطناعي المختلفة، 
يتضح أن الفيديو حقيقي تماما ولا يوجد 

فيه تدخل من الذكاء الاصطناعي.
فبعد الكشــــف عن الفيديــــو عبر موقع 
ديــــب وور (Deepware) جــــاءت النتيجــــة 
بأنه لا يوجد تدخل من الذكاء الاصطناعي 
وأن التغيير فــــي الفيديو مرتبط بعمليات 

الإعداد (المونتاج).
ولم يعجب فيديو صلاح كثيرين، وقال 
الإعلامي الجزائري في شبكة بين سبورت 

القطرية حفيظ الدراجي:

واعتبـــر معلقـــون أن موقـــف صلاح 
غيـــر المعـــادي لإســـرائيل بشـــكل علني 
منح رسالته مســـاحة أكبر للانتشار في 
كل وســـائل الإعلام، والتـــي عرضت في 
صحـــف وقنـــوات داعمـــة بـــكل صراحة 
لإســـرائيل، وأجبـــر الجميـــع علـــى نقل 
رســـالته دون تحريـــف أو اجتـــزاء كمـــا 
تضمنت مطالب واضحة ومحددة لكسب 
المعارضـــون  ســـواء  الجميـــع  تعاطـــف 

للقضيـــة الفلســـطينية أو مؤيدوها بكل 
تأكيـــد، وهي وقـــف العدوان والســـماح 
بدخول المساعدات ومناشدة قادة العالمِ 

حلَّ الأزمة.
ويعكس انشغال الكثير من المصريين 
بموقـــف صلاح من الحرب على غزة أكثر 
من توحدهم لمواجهة التحديات الخطيرة 
على الحـــدود المصرية الملاصقة للقطاع، 
إلى أي درجـــة وصل تدنـــي الوعي عند 

شريحة من المواطنين وعدم التفريق 
بين العاطفة والتعاطي بعقلانية 
مع أزمة أمنية قد تهدد استقرار 

الأوضاع في بلدهم.
وقالت نورهان الشيخ، 

أستاذة العلاقات الدولية بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية 

في القاهرة، لـ“العرب“ إن 
”الرياضة جزء حيوي 

من التفاعلات الدولية، 
وتوظيفها لدعم طرف 
على حساب آخر وقت 

التجاذبات له أبعاد عالمية 
ويضر أكثر مما يفيد“.

الأمثـــل  ”الاســـتغلال  أن  وأضافـــت 
للرياضة يكمـــن في توظيفها لتحســـين 
العلاقات بين الشـــعوب، بحكم الارتباط 
الجماهيـــري الكبيـــر بها، ومـــن الخطأ 
أن يتـــم التعويـــل عليهـــا أحيانـــا لدعم 
قضايـــا قد نراهـــا عادلة، فهنـــاك أزمات 
تحتـــاج إلـــى نضـــال سياســـي ومنابر 

متخصصة“.
ولفتـــت إلـــى أن الرياضـــة ظاهـــرة 
إنســـانية تبـــرز قيمتهـــا فـــي الكوارث 
الطبيعية وغيرها لكن بحكمة وعقلانية، 
فهي تؤثر في السياسة ويُفضّل ألا تتأثر 

بالسياسة إلا بشكل إيجابي.

 الجزائــر - أدانـــت محكمـــة جزائريـــة 
ســـعد  والصحافـــي  الكاتـــب  الأربعـــاء 
بوعقبـــة، أحـــد أبـــرز الصحافيـــين فـــي 
الجزائر، في قضية مقال صحفي نشـــره 

في موقع على الإنترنت.
وأصـــدر القطـــب الجزائـــي الوطني 
لمكافحة الجرائـــم المتصلة بتكنولوجيات 
الإعـــلام والاتصـــال فـــي محكمـــة الدار 
البيضاء، في الضاحية الشرقية للعاصمة 
الجزائرية، حكماً بالسجن لمدة عام، منها 
ستة أشـــهر نافذة، في حق بوعقبة، على 
خلفيـــة مقال نشـــره فـــي موقـــع ”المدار“ 
الإلكتروني، اعتُبر مســـيئاً لسكان منطقة 

في الجزائر.
ومتهمـــين  بوعقبـــة  إلـــى  ووُجّهـــت 
آخرين معه تهم تتعلـــق بجنحة التمييز 
وخطاب الكراهية وجنحة النشر وترويج 
أخبـــار باســـتعمال تكنولوجيات الإعلام 
والاتصـــال من شـــأنها الإضـــرار بالأمن 

العمومي والنظام العام.
وأثار عمود صحفي للكاتب المخضرم 
ســـعد بوعقبة، حـــول تحويـــل محافظة 
الجلفـــة بجنوب البلاد من حظيرة لتربية 
الخرفـــان السياســـية إلى تربيـــة الأبقار 
السياســـية، ســـجالا قويـــا فـــي الجزائر 
خاصة لدى ســـكان من المنطقة، بسبب ما 
أسموه نشر خطاب العنصرية والكراهية 
بشـــكاوى  وتقدمـــوا  المجتمـــع،  وســـط 
جماعيـــة ضد الكاتب المعروف بأســـلوبه 

الناقد والساخر.
ويذكر أن الكاتـــب الصحافي بوعقبة 
هـــو رمـــز كتّـــاب العمـــود الصحفي في 
الجزائـــر، حيـــث حافـــظ عمـــوده ”نقطة 
الـــذي تجـــول بـــه فـــي مختلف  نظـــام“ 
الصحـــف والمواقـــع المحلية طيلـــة عدة 
عقود، على شهرة عالية ومتابعة واسعة 
لـــدى القراء الجزائريـــين، وكثيرا ما كان 
مصـــدر تضييق عليه، فكانت الســـلطات 
الوصيـــة تقايـــض فـــي بعـــض الأحيان 
الصحيفة التي ينشـــر فيها عموده بوقفه 
مقابل الاستمرار في الحصول على الدعم 

الحكومي.
ويعتبر بوعقبة من الأقلام الصحفية 
النادرة في الجزائر التي واصلت الكتابة 
والوفـــاء لنفس الخط الناقد والســـاخر؛ 
فرغم تجاوزه سن السبعين مازال يواصل 
بلندن،  كتابة عموده في موقـــع ”مهاجر“ 
يملكه ناشـــطون سياســـيون معارضون، 

مجانا.
وحكمـــت المحكمـــة أيضا علـــى مدير 
الموقع الإلكتروني ســـليم صالحي، المقيم 
في بريطانيا، بعام حبســـاً نافذاً وغرامة 
نافذة. وكانـــت النيابة العامـــة للمحكمة 
قد التمســـت الحكم بالســـجن لمدة خمس 
سنوات في حق الصحافي بوعقبة ومدير 

الموقع الإلكتروني.
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هل يسمع الرأي العربي في الإعلام الإسرائيلي

الانتقادات للتطبيع 

الإعلامي تبدو لا قيمة لها 

بالنظر إلى النشاط الإعلامي 

الإسرائيلي باللغة العربية 

عبر مواقع التواصل 

ميديا
أونلاين

أي قيمة لمطلب إغلاق الإعلام العربي 

أمام الرواية الإسرائيلية في زمن المصادر المفتوحة

هل كان فيديو تعاطف محمد صلاح مع غزة مصمما بتقنية الذكاء الاصطناعي

عام سجنا لصحافي 

جزائري بسبب 

مقال ساخر

نشاط إعلامي إسرائيلي باللغة العربية يجهض انتقادات التطبيع
يحاول وزير الإعلام الجزائري فرض وصاية على الجمهور والانغلاق أمام 
الرواية الإســــــرائيلية، بينما لا يمكن الرد على الذرائع والحجج التي يعتمد 

عليها الإسرائيليون في الدعاية الإعلامية دون الاستماع إليهم.

@Medmdn17_
ــــــو محمد صلاح مخــــــدوم بتقنية  فيدي
الذكاء الاصطناعــــــي، وذلك من خلال 
 Eye” ســــــميتها  لتقنية  اســــــتخدامهم 

@mansour_daban
رائحة الدبلوماســــــية البريطانية تفوح 
من المقطع.. #MoSalah كان يقرأ ما 
كتب له. وأظن أن الذكاء الاصطناعي 
صنع هذا الفيديو.. وأبومكة لا يعرف 

عنه شيئا #محمد_صلاح.

@H_AlfF
محمد صلاح.. إما الذكاء الاصطناعي 
ــــــذي يتحــــــدث أو أن أبوعبيدة  هــــــو ال
يمســــــكه من يد وبنيامــــــين نتنياهو من 

اليد الأخرى.

@amrrrhatem
ــــــو محمد صلاح  ــــــأن فيدي الاعتقــــــاد ب
ــــــذكاء  ال باســــــتخدام  ــــــوع  مصن
الاصطناعي هو شــــــكل من أشــــــكال 

الغباء الطبيعي.

Hafid Derradji – حفيظ دراجي

ــــــا على أن يقول ”ليس   ليته بقي صامت
من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل 
ــــــة“، وأيضا ”لا  هــــــذه الأوقات العصيب
يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة“ 
ــــــدي تعاطفــــــه وتضامنه مع  دون أن يب

الشعب الفلسطيني ويدين العدوان.
ــــــاة مواقف يا محمــــــد.. وموقفك  الحي
ــــــرا، ولم يكن في مســــــتوى  تأخــــــر كثي

عظمة مصر وشعب مصر للأسف.

أو مؤيدوها بكل 
دوان والســـماح 
شدة قادة العالمِ 

ثير من المصريين 
رب على غزة أكثر 
حديات الخطيرة 
لملاصقة للقطاع، 
عند  الوعي نـــي
عدم التفريق
بعقلانية
ستقرار

خ،
ة بكلية 
سية

ن 

ية

الأمثـــل  ـــتغلال 
ظيفها لتحســـين 
، بحكم الارتباط 
ها، ومـــن الخطأ 
ــا أحيانـــا لدعم 
ة، فهنـــاك أزمات 
سياســـي ومنابر 

رياضـــة ظاهـــرة 
ــا فـــي الكوارث 
حكمة وعقلانية، 
ويُفضّل ألا تتأثر 

ابي.

Contact“، وهــــــي تقنية خاصة بشــــــركة 
.“NVIDIA”
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 القاهرة - يتساءل البعض عن السبب 
الذي يمنـــع مصر والأردن من اســـتقبال 
الفلســـطينيين اليائســـين في قطاع غزة 
المغلـــق والذيـــن يحاولون العثـــور على 
ملجأ من القصف الإســـرائيلي المتواصل 
الـــذي جاء ردا على الهجوم الذي شـــنته 

حماس في 7 أكتوبر.
ورفـــض البلـــدان اللـــذان يحيطـــان 
بإسرائيل من جانبين متقابلين ويشتركان 
في الحدود مع غزة والضفة الغربية ذلك.
وأدلـــى الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي بأشـــد تصريحاتـــه حتى الآن 
الأربعـــاء، قائـــلا إن الحـــرب الحاليـــة لا 
تهدف إلى قتال حماس التي تحكم قطاع 
غـــزة فقـــط، ولكنها تعـــدّ محاولـــة لدفع 
المدنيين إلى الهجرة إلى مصر. وحذر من 

أن ذلك قد يدمر السلام في المنطقة.

وكان العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني قد وجه رســـالة مماثلـــة الثلاثاء 
مفادهـــا ”لا لاجئين في الأردن، ولا لاجئين 

في مصر“.
وقال الكاتبان جاك جيفري وســـامي 
مجدي فـــي تحليل لأسوشـــيتد برس إن 
جذور رفـــض الدولتين تعود إلى الخوف 
مـــن أن إســـرائيل تريد فرض طـــرد دائم 
للفلســـطينيين وإلغـــاء مطالبهـــم بإقامة 

دولتهم.
وقال السيسي إن النزوح الجماعي قد 
يجلب المســـلحين إلى شبه جزيرة سيناء 
المصرية، حيث قد يشـــنون هجمات على 
إســـرائيل، مما يعرض معاهدة الســـلام 

الموقعة بين البلدين منذ 40 عاما للخطر.

تاريخ من النزوح

كان التهجيـــر نقطـــة رئيســـية فـــي 
التاريـــخ الفلســـطيني. ففي حـــرب 1948 
التي اندلعت قبل إنشـــاء إســـرائيل، طُرد 
ما يقـــدر بنحـــو 700 ألف فلســـطيني أو 
فروا مما يعرف الآن بإســـرائيل. ويشـــير 
الفلسطينيون إلى الحدث باسم ”النكبة“.
وفر 300 ألف فلسطيني آخرين خلال 
حرب 1967، عندما استولت إسرائيل على 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وتوجّه جلهم 

إلى الأردن.
ويبلغ عدد اللاجئـــين وأحفادهم الآن 
ما يقرب من 6 ملايين، يعيش معظمهم في 
مخيمات ومجتمعـــات محلية في الضفة 
الغربية وغزة ولبنان وســـوريا والأردن. 
وانتشر الشتات بشكل أكبر، حيث يعيش 
العديد من اللاجئـــين في دول الخليج أو 

الغرب.

وبعـــد توقف القتال فـــي حرب 1948، 
للاجئـــين  الســـماح  إســـرائيل  رفضـــت 
بالعـــودة إلى ديارهم. ولـــم تقبل المطالب 
الفلســـطينية بعودتهم كجـــزء من اتفاق 
الســـلام، بحجة أن ذلك ســـيهدد الأغلبية 

اليهودية في البلاد.
وتخشى مصر أن يعيد التاريخ نفسه 
وأن ينتهي الأمر بعدد كبير من اللاجئين 
الفلســـطينيين من غزة خارج وطنهم إلى 

الأبد.

لا ضمان للعودة

لا يمكـــن ضمـــان العودة مـــع غياب 
ســـيناريو واضح لكيفية انتهاء الحرب. 
وتقول إسرائيل إنها تنوي تدمير حماس 
بســـبب تحركهـــا الدمـــوي فـــي بلداتها 
الجنوبية. لكنها لم تقدم أي إشـــارة إلى 

ما قد يحدث بعد ذلك ومن سيحكم غزة.
وأثـــار ذلك مخاوف من أنها ســـتعيد 
احتـــلال المنطقـــة لفترة ما، ممـــا يؤجج 

المزيد من الصراع.
إن  الإســـرائيلي  الجيـــش  وقـــال 
الفلسطينيين الذين اتبعوا أوامره بالفرار 
من شـــمال غزة إلى النصف الجنوبي من 
القطاع سيسمح لهم بالعودة إلى منازلهم 

بعد انتهاء الحرب. لكن مصر لم تقتنع.
وقال السيســـي إن القتال قد يستمر 
لســـنوات إذا قالت إســـرائيل إنها لم تنه 

مهمتها.
واقتـــرح إيـــواء الفلســـطينيين فـــي 
صحراء النقب المجاورة لقطاع غزة حتى 

تنتهي العمليات العسكرية.
وقـــال ريـــكاردو فابياني وهـــو مدير 
مشـــروع شـــمال أفريقيـــا فـــي مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة، إن ”غمـــوض نوايـــا 
إســـرائيل فـــي مـــا يتعلق بغـــزة وإجلاء 
السكان يمثل مشكلة في حد ذاته. ويغذي 

هذا الارتباك المخاوف في المنطقة“.
ودفعت مصر إســـرائيل إلى السماح 
بدخول المســـاعدات الإنســـانية إلى غزة، 
وقالـــت تل أبيب الأربعاء إنها ســـتتركها 

تمر، لكنها لم تذكر متى.
ووفقـــا لـــلأمم المتحدة، تســـتضيف 
مصـــر، التي تتعامل مـــع أزمة اقتصادية 
لاجـــئ  ملايـــين   9 حوالـــي  متصاعـــدة، 
ومهاجر بالفعل، بما في ذلك ما يقرب من 
300 ألف ســـوداني وصلوا هذا العام بعد 

فرارهم من الحرب في بلادهم.
لكـــن الـــدول العربيـــة والعديـــد من 
الفلســـطينيين يـــرون أن إســـرائيل قـــد 
تســـتغل هـــذه الفرصة لفـــرض تغييرات 
المطالـــب  لتدميـــر  دائمـــة  ديموغرافيـــة 
الفلسطينية بإقامة دولة في غزة والضفة 
الغربية والقدس الشـــرقية، التي احتلتها 

إسرائيل في 1967.
وكرر السيسي تحذيراته الأربعاء من 
أن النزوح الجماعي مـــن غزة يهدف إلى 
”تصفية القضيـــة الفلســـطينية (…) أهم 

قضيـــة في منطقتنـــا“. وقـــال إن الحرب 
لـــم تكن لتندلع الآن لو نجح إنشـــاء دولة 
فلســـطينية منزوعة الســـلاح منـــذ فترة 

طويلة في المفاوضات.
وقـــال أتـــش.آي هيليـــر وهـــو زميل 
مشارك أول في مؤسسة كارنيغي للسلام 
الدولي، إن ”كل السوابق التاريخية تشير 
إلى حقيقة أنه لا يســـمح للفلســـطينيين 
بالعـــودة كلمـــا اضطـــروا إلـــى مغادرة 
الأراضي الفلســـطينية. ولا تريد مصر أن 
تكـــون متواطئة فـــي التطهير العرقي في 

غزة“.
واشـــتدت مخـــاوف الـــدول العربية 
بســـبب ظهور أحـــزاب يمينية متشـــددة 
فـــي عهد رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو تحرّض علـــى إجلاء 

الفلسطينيين.
تحفظـــا  أقـــل  الخطـــاب  وأصبـــح 
منـــذ هجـــوم حمـــاس، حيث دعـــا بعض 
والمعلقـــين  اليمينيـــين  السياســـيين 
الإعلاميـــين الجيش إلى هـــدم غزة وطرد 
ســـكانها. وقال أحـــد المشـــرعين إن على 

إسرائيل تنفيذ ”نكبة جديدة“ في غزة.
*** مخاوف بشأن حماس

وتـــرى مصـــر أن النـــزوح الجماعي 
من غـــزة ســـيجلب حمـــاس أو نشـــطاء 
فلســـطينيين آخرين إلى أراضيها مما قد 
يؤدي إلى زعزعة الاســـتقرار في سيناء، 
حيث قاتل الجيش المصري لسنوات ضد 
المتشددين الإسلاميين، واتهم حماس في 

مرحلة ما بدعمهم.
ودعمت مصـــر الحصار الذي تفرضه 
إســـرائيل على غزة منذ ســـيطرة حماس 
على القطاع في 2007، حيث فرضت رقابة 
مشددة على دخول المواد وعبور المدنيين 
ذهابـــا وإيابا. كما دمرت شـــبكة الأنفاق 
تحت الحدود التي اســـتخدمتها حماس 
وفلســـطينيون آخرون لتهريب البضائع 

إلى غزة.

وقـــال فابياني إنه مع قمع التمرد في 
سيناء ”لا تريد القاهرة أن تواجه مشكلة 
أمنية جديدة في هذه المنطقة التي تعاني 

من مشاكل“.
وحذر الرئيس السيسي من سيناريو 
أكثـــر زعزعة للاســـتقرار يكمن في تدمير 
اتفاق الســـلام بين مصر وإســـرائيل عام 

.1979
وقال إن وجود المسلحين الفلسطينيين 
يعني أن سيناء ”ستصبح بالتالي قاعدة 
لانطـــلاق عمليـــات ضـــد إســـرائيل التي 
من حقهـــا الدفاع عن نفســـها“. وأضاف 
”ويتلاشـــى بـــين أيدينـــا الســـلام الـــذي 
حققنـــاه، في إطار فكـــرة تصفية القضية 

الفلسطينية“.

تبدو القاهرة غير مســــــتعدة لفتح حدودها أمام سكان غزة رغم تفاقم الوضع 
الإنســــــاني الناتج عن الرد الإســــــرائيلي على هجوم حمــــــاس، كما أن الأردن 

يرفض المقترح أيضا. وللقاهرة وعمّان دوافع أمنية وسياسية للرفض.

لماذا ترفض الدول العربية 
استقبال أي لاجئين من غزة؟
الأردن ومصر يخشيان تكرار سيناريو حرب 1948

أبواب اللجوء موصدة بإحكام أمام الغزيين

الفلسطينيون لا يسمح
لهم بالعودة كلما

اضطروا إلى المغادرة

أتش.آي هيلير

 واشــنطن - تتوعد إســــرائيل بالقضاء 
على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية 
(حماس) من خلال هجوم لا هوادة فيه على 
قطــــاع غزة، لكن لا يبــــدو أن لديها تصورا 
لمعضلــــة النهايــــة ولا توجد خطة واضحة 
لشــــكل الحكــــم في القطــــاع الفلســــطيني 
المنكوب حتى لو حققت النصر في ســــاحة 

القتال.
وستكون الحملة العسكرية التي أُطلق 
عليها اســــم ”عملية السيوف الحديدية“ لا 
مثيــــل لها في ضراوتها، وســــتكون أيضا 
مختلفة عن أيّ شــــيء فعلته إســــرائيل في 
غــــزة في الماضي، حســــب ما قــــال ثمانية 
مسؤولين إقليميين وغربيين مطلعين على 
الصــــراع رفضوا الكشــــف عن أســــمائهم 

بسبب حساسية الأمر.
واستدعت إســــرائيل عددا قياسيا من 
قــــوات الاحتياط بلــــغ 360 ألف فــــرد، ولم 
يتوقف قصفها للقطاع الصغير منذ هجوم 
حماس على جنوب إســــرائيل في السابع 
من أكتوبر، والذي أســــفر عن مقتل حوالي 

1400 شخص معظمهم مدنيون.
إقليميــــين  مســــؤولين  ثلاثــــة  وقــــال 
مطلعين علــــى المناقشــــات بــــين الولايات 
إن  الأوســــط  الشــــرق  وزعمــــاء  المتحــــدة 
الفوريــــة  الإســــرائيلية  الإســــتراتيجية 
هــــي تدميــــر البنيــــة التحتيــــة فــــي غزة، 
حتى لو ســــقط عــــدد كبير مــــن الضحايا 
المدنيــــين، إلــــى جانب دفْع ســــكان القطاع 
نحو الحــــدود المصريــــة وملاحقة حماس 
بتفجير شــــبكة الأنفــــاق مترامية الأطراف 
الجماعــــة  بنتهــــا  والتــــي  الأرض  تحــــت 

لتنفيذ عملياتها.
ومع ذلك، قال مســــؤولون إسرائيليون 
إنــــه ليس لديهم تصور واضح لما قد يكون 

عليه الوضع في المستقبل بعد الحرب.
وقال مصــــدر مطلع في واشــــنطن إن 
بعــــض مســــاعدي الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن يشــــعرون بالقلق من أن إســــرائيل، 
رغــــم أنها قد تبرع في وضــــع خطة فعالة 
لإلحاق ضرر دائم بحماس، فإنها لم تضع 

بعد إستراتيجية للخروج.
وأضاف المصدر أن الرحلات التي قام 
بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير 
الدفاع لويد أوســــتن إلى إسرائيل شددت 
على الحاجة إلى التركيز على خطة ما بعد 

الحرب في غزة.
ويشعر المســــؤولون العرب بالانزعاج 
أيضــــا مــــن أن إســــرائيل لم تضــــع خطة 
واضحــــة لمســــتقبل القطاع الــــذي تحكمه 
حمــــاس منذ عام 2006 ويبلغ عدد ســــكانه 

2.3 مليون نسمة.
وقال مصدر أمني إقليمي ”إســــرائيل 
ليــــس لديهــــا نهايــــة للعبــــة فــــي غــــزة. 
إســــتراتيجيتهم هــــي إســــقاط الآلاف من 
القنابل وتدمير كل شــــيء والدخول. ولكن 
مــــاذا بعــــد؟ ليســــت لديهم إســــتراتيجية 

خروج لليوم التالي“.
ولــــم يبدأ الاجتياح الإســــرائيلي بعد، 
لكن سلطات غزة تقول إن 3500 فلسطيني 
قتلوا بالفعل جراء القصف الجوي، ثلثهم 
تقريبا من الأطفال، وهو عدد أكبر من قتلى 

أيّ صراع سابق بين حماس وإسرائيل.
وأبلغ بايدن الإسرائيليين خلال زيارته 
إلى إسرائيل الأربعاء بأنه يجب القصاص 
من حمــــاس، لكنه حذر من تكــــرار أخطاء 
ارتكبتهــــا الولايات المتحــــدة بعد هجمات 
11 ســــبتمبر. وقــــال ”الغالبية العظمى من 
الفلســــطينيين ليســــوا حماس.. وحماس 

لا تمثل الشعب الفلســــطيني“. وقال آرون 
ديفيد ميلر خبير شــــؤون الشرق الأوسط 
فــــي مؤسســــة كارنيغــــي للســــلام الدولي 
إن زيــــارة بايــــدن كانــــت فرصة ســــانحة 
بالنســــبة إليه للضغط على رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو للتفكير في 
قضايا مثل الاســــتخدام المتناســــب للقوة 
والخطــــط طويلة المدى لغزة قبل شــــن أيّ 

غزو.
يقول مســــؤولون إســــرائيليون بينهم 
نتنياهــــو إنهم ســــيقضون علــــى حماس 
ردا على الهجوم الأكثــــر دموية في تاريخ 
إســــرائيل. لكن ما سيأتي بعد ذلك هو أمر 

أقل وضوحا.
وقال تســــاحي هنجبي رئيس مجلس 
الأمــــن القومــــي الإســــرائيلي للصحافيين 
الثلاثــــاء ”نحن بالطبع نفكــــر ونتدبر في 
هذا الأمر، بما يتضمن تقييمات ويشــــمل 
(مشــــاركة) مجلس الأمن القومي والجيش 
وآخرين بشــــأن الوضع النهائي.. لا نعرف 

على وجه اليقين كيف سيكون“.
واســــتدرك ”لكن ما نعرفه هو ما الذي 
لن يكون“، في إشــــارة إلى هدف إسرائيل 
المعلــــن المتمثل في القضــــاء على حماس. 

لكن الكلام شيء والأفعال شيء آخر.
وقــــال المصــــدر الإقليمــــي الأول، فــــي 
العصابــــات  حــــرب  لذكريــــات  اســــتدعاء 
القــــوات  واجهتهــــا  التــــي  الشــــيوعية 
الأميركيــــة في فيتنــــام، ”إنها مدينة أنفاق 
تحت الأرض تجعل أنفاق الفيتكونج (في 
فيتنام) تبــــدو كلعبة أطفــــال.. لن يقضوا 

على حماس بالدبابات وقوة النيران“.

وقــــال خبيــــران عســــكريان إقليميان 
لرويتــــرز إن كتائــــب عزالديــــن القســــام، 
الجناح العســــكري لحركة حماس، تحشد 
القــــوات للتصدي للاجتياح وتزرع الألغام 
المضادة للدبابات وتنصب أكمنة للقوات.

وســــتكون عملية إسرائيل المقبلة أكبر 
كثيرا من ســــابقاتها التي أشار مسؤولون 
إســــرائيليون إليها على أنها مجرد ”تقليم 
للعشــــب“، إذ قللــــت مــــن قــــدرات حماس 

العسكرية لكنها لم تستأصلها.
وخاضت إســــرائيل ثــــلاث مواجهات 
ســــابقة مع حماس في 2008 – 2009 و2012 
و2014 ونفذت اجتياحين بريين محدودين 
خــــلال اثنتــــين منهــــا، لكن بخــــلاف هذه 
المــــرة، لم يتوعد زعماء إســــرائيل قبل ذلك 

بالقضاء على حماس نهائيا.
وفــــي المواجهات الثــــلاث، لقي أربعة 
آلاف فلســــطيني حتفهــــم وأقــــل مــــن 100 
إســــرائيلي. لكــــن المصــــدر الأميركــــي قال 
إن التفــــاؤل فــــي واشــــنطن أقــــل تجــــاه 
قــــدرة إســــرائيل على القضــــاء تماما على 
الأميركيــــين  المســــؤولين  وإن  حمــــاس، 
يــــرون احتمالا ضئيــــلا لرغبة إســــرائيل 
فــــي التمســــك بــــأيّ أراض فــــي غــــزة أو 

إعادة احتلالها.
وذكر المصــــدر أن الســــيناريو المرجح 
ســــيكون أن القوات الإســــرائيلية ستقتل 
أكبــــر عدد ممكــــن من أفــــراد حمــــاس أو 
تأســــرهم وستفجر أنفاقا وورشا لتصنيع 
الصواريخ، ثم بعد تزايد القتلى والجرحى 

الإسرائيليين، ســــتبحث عن سبيل لإعلان 
النصر والخروج.

تخيــــم حالة مــــن الخوف فــــي أنحاء 
المنطقة من احتمال اتســــاع الحرب خارج 
حــــدود غزة، وأن تفتح جماعــــة حزب الله 
اللبنانيــــة وإيــــران الداعمة لهــــا جبهات 

جديدة رئيسية دعما لحماس.
وحذر وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان من احتمال اتخاذ إجراء 
ضــــد إســــرائيل إذا مضــــت  ”اســــتباقي“ 
واجتاحــــت غزة. وقال إن إيــــران لن تتخذ 
موقف المتفرج إذا لم تقم الولايات المتحدة 

بكبح جماح إسرائيل.
الــــذي  بلينكــــن  عــــرب  قــــادة  وأبلــــغ 
أجــــرى جولة مكوكية فــــي المنطقة مؤخرا 
بأنهــــم ورغــــم تنديدهــــم بهجــــوم حماس 
على إســــرائيل فإنهم يعارضــــون العقاب 
الجماعي للفلســــطينيين العــــزل، وهو ما 
يخشــــون أن يــــؤدي إلــــى اضطرابات في 
المنطقــــة. وقالــــوا إن الغضــــب الشــــعبي 
ســــيزيد في أنحاء المنطقة مع ارتفاع عدد 

الضحايا.
حاملة  مجموعة  واشــــنطن  وأرســــلت 
طائرات هجومية إلى منطقة شــــرق البحر 
المتوســــط وتخشــــى مــــن انضمــــام حزب 
اللــــه إلى المعركــــة عبر الحدود الشــــمالية 
لإســــرائيل. لكن لــــم تكن ثمة إشــــارة إلى 
أن الجيش الأميركي ســــيتحرك من موقف 

الردع إلى موقف الانخراط المباشر.
وقالــــت مصادر إقليمية إن واشــــنطن 
تعتزم إعطاء دفعة للســــلطة الفلســــطينية 
التــــي فقدت الســــيطرة على غــــزة لصالح 
حمــــاس فــــي 2007 على الرغــــم من وجود 
شــــكوك كبيرة حول إذا ما كانت الســــلطة 
الفلســــطينية أو أيّ سلطة أخرى تستطيع 
حكــــم القطاع الســــاحلي في حالــــة إبعاد 

حماس.
وعبّر ميلر، المفاوض الأميركي السابق 
في الشــــرق الأوسط، عن شــــكوكه العميقة 
إزاء احتمال تشكيل حكومة تخلف حماس 

في حكم غزة.
وفــــي الوقــــت نفســــه، أثــــارت دعوات 
لإقامة ممرات إنسانية في غزة وفتح طرق 
لهــــروب المدنيين الفلســــطينيين ردود فعل 

قوية من الدول العربية المجاورة.
ويثيــــر هذا مخاوف مــــن أن الاجتياح 
الإســــرائيلي ســــيقود إلى موجــــة تهجير 
جماعــــي جديدة دائمــــة في تكــــرار لنكبة 
عــــام 1948 وحــــرب 1967. وظــــل الملايــــين 
اضطــــروا  الذيــــن  الفلســــطينيين،  مــــن 
للفــــرار، عالقين كلاجئين فــــي الدول التي 

استضافتهم.
وتمثل قضيــــة القدس الشــــرقية التي 
احتلتهــــا إســــرائيل فــــي حــــرب 1967 ثم 
ضمتها، إلى جانب التوســــع الاستيطاني 
الإســــرائيلي في أنحــــاء الأراضي المحتلة 
لُــــبّ الصراع مــــع الفلســــطينيين. ويتعهد 
الأراضــــي  مــــن  المزيــــد  بضــــم  نتنياهــــو 

ليستوطنها اليهود.
ولقي المئات من الفلســــطينيين حتفهم 
في الضفــــة الغربية منذ بداية العام خلال 
اشتباكات متكررة مع جنود ومستوطنين 
إســــرائيليين، وثمة مخاوف واسعة من أن 
العنف ربما يتفشــــى فــــي المنطقة في ظل 

الوضع المأساوي في غزة.
وقال مصدر إقليمي ثان حول إمكانية 
اتســــاع الصراع خارج حــــدود غزة ”مهما 
يكن الســــيناريو الأسوأ في مخيلتكم، فإن 

الواقع سيكون أسوأ“.

ماذا بعد الاجتياح البري؟ 

غياب خطة لما بعد الحرب على غزة 
يضع إسرائيل أمام معضلة النهاية

بايدن ضغط بشأن 
خطط ما بعد حماس 

قبل شن أي غزو

آرون ديفيد ميلر

ن ير

جذور الرفض تعود إلى 
الخوف من أن إسرائيل 
تريد فرض طرد دائم 
للفلسطينيين وإلغاء 

مطالبهم بإقامة دولتهم

المسؤولون الأميركيون أقل تفاؤلا تجاه قدرة إسرائيل 
على القضاء تماما على حماس



من الخطأ عزو التصعيد التركي 
الراهن ضد الكُرد في كردستان 

سوريا وكردستان العراق إلى العملية 
الأخيرة التي قام بها حزب العمال 

الكردستاني في أنقرة وإلا سنكون من 
ضحايا البروباغندا التركية المغرضة 

بشكل لاإرادي.
بصياغة أخرى، من الشطط اختزال 
الحقد التركي المتجذر في التاريخ ضد 
الكُرد بقصة صراعه مع حزب العمال 

الكردستاني المولود فقط سنة 1978 
والبادئ للكفاح المسلح سنة 1984، بينما 

يعود هذا الحقد بجذوره إلى أكثر من 
مئة عام.

لا بل من الخطأ تسمية ما تقوم به 
تركيا حاليا من قصف وقتل وتدمير 

وتشريد دائب بحق الكُرد بالتصعيد لأن 
التصعيد غالبا ما يكون مؤقتا وأشبه 
بردة فعل آنية ومحددة الزمان والمكان 
ضد فعل مؤقت ومحدد آخر، وبالتالي 

سرعان ما يخبو بخبو الفعل الأولي 
وارتداداته.

والوصف الأنسب لما تقوم به تركيا 
ضد الكُرد منذ ما يقارب القرن من الزمان 

هو الحرب الممنهجة والمؤدلجة الأزلية 
ضد الكُرد في كل مكان تطاله آلة القمع 

التركية لإجهاض الهمم الكردية في 
الانعتاق الذي يعني بالنسبة إلى تركيا 

الإهانة والانتقاص والدمار. والعكس 
يعني بالنسبة إلى تركيا، أي خنق وطمر 

محاولات الانعتاق الكردية، الانتعاش 
والانتصار والاستقرار والازدهار.

المسألة باختصار هي أن السعي 
الكردي الدؤوب والمواظب نحو الحرية 

والاستقلال والتمتع بالحقوق مهما 
كانت متواضعة يعتبر استعداء وإهانة 

وانتقاصا بحق تركيا وفق العقل 
السياسي التركي النخبوي والمجتمعي. 

وكنتيجة، فإن السعي الكردي نحو 
الحقوق يعد اتهاما للكُرد وتهمة تستحق 
السحق بالنسبة إلى تركيا، هذه الخصلة 

التي يستفيض بها التاريخ التركي 
وخاصة بحق ”الأكراد يتامى المسلمين“ 

حسب وصف الكاتب المصري فهمي 

الشناوي الذي يقول في كتابه ”لقد جعلوا 
القضية الكردية قضية معقدة شائكة، 

بحيث إذا أراد أحد أن يدافع عنها، فإنه 
يجعل العراق وإيران وتركيا وسوريا 

وأذربيجان عدوا له، وإذا سكتّ فقد سكت 
عن حق شعب مظلوم“.

تاريخيا وحاضرا كان نصيب الكُرد 
من البطش التركي الفريد من حيث الكم 

والكيف أكثر بكثير من نصيب بقية 
المعارضين من الأقوام الأخرى. والسبب 
الأول هو عدم توقف الكُرد عن المطالبة 

بالحقوق وما استتبع ذلك من نضال 
وعصيان ضد المتعاقبين على الحكم في 
أنقرة وما سبب لهم ذلك من أرق ابتداء 

من كمال أتاتورك ومرورا بعصمت إينونو 
وبولنت أجاويد وليس انتهاء بأردوغان. 

أما السبب الثاني فيكمن في أن الكُرد 
كانوا ومازالوا الوحيدين تقريبا في ساحة 
المواجهة ضد الغطرسة التركية الفاضحة 

إقليميا. بطبيعة الحال، لم يكن هذا الخيار 
طوعيا بالنسبة إلى الكُرد وإنما كان 

ومازال قسريا أو قدريا لأن فرضية انعدام 
المواجهة عنت وتعني عدم وجود قضية 

كردية بالأساس وبالتالي موت المنافحين 
عنها.

يورد المفكر التركي إسماعيل 
بيشيكجي في كتابه ”كردستان مستعمرة 

دولية“ الصادر سنة 1990 والمترجم إلى 
العربية من قبل زهير عبدالملك سنة 1998 

على لسان العنصريين الأتراك ومنهم 
بولنت أجاويد ما يلي ”لا يحق للأكراد 
المطالبة بحقوق لغوية وثقافية وقومية 

وديمقراطية. وإذ هم يطالبون بمثل هذه 
الحقوق إنما يدعون إلى إيجاد وضع 

خاص بهم، وعلى ذلك فهم انفصاليون“. 
ولذلك تحارب تركيا الكُرد على عدة جبهات 

في آن معا. ففي كردستان تركيا، اعتقلت 
الآلاف من المتعاطفين مع ”بي كي كي“، 

وقبل ذلك زجت بالنواب من قيادة حزب 
الشعوب الديمقراطي ورؤساء البلديات 

المنتخبين، وأغلبهم من الكُرد، في السجون 

بعد أن رفعت عنهم الحصانة بجرة قلم 
وفق القانون والقضاء التركي القرقوشي.

وفي كردستان العراق لا تكاد تركيا 
تنتهي من عدوان حتى تبدأ بآخر بحجة 

محاربة مقاتلي ”بي كي كي“. وتحتل 
تركيا آلاف الكيلومترات المربعة من 

أراضي الإقليم وشيدت العشرات من 
القواعد العسكرية تحت ذريعة محاربة 

بضع عشرات من ثوار ”بي كي كي“ بعد 
أن عجزت عن القضاء عليهم في معاقلهم 

الرئيسية في جبال قنديل.

وفي كردستان سوريا، تحتل تركيا 
عفرين وسري كانيه وكري سبي. وهي 

تقصف الآن البنية التحتية للمناطق 
الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية 
مستهدفة إفراغ تلك المناطق من الكُرد 

وإسكان النازحين العرب والتركمان بدلا 
منهم. وترمي من وراء ذلك إلى إحداث 

تغيير ديمغرافي جذري لغير صالح الكُرد 
وهذا ما حصل في عفرين وبقية المناطق 

الكردية المحتلة من قبل تركيا والمدارة من 
قبل المرتزقة من فصائل المعارضة السورية 

المسلحة الموالية لأنقرة والتي تعتبر 
الجناح المسلح للائتلاف السوري المعارض 

التابع لتركيا.
على هذا الأساس لا تحتاج تركيا إلى 

ذريعة لمحاربة الكُرد المطالبين بحقوقهم 
سواء على كوكب الأرض أو على كوكب 
القمر كما قالها ذات مرة رئيس وزرائها 

الأسبق بولنت أجاويد. فتركيا كلها عزيمة 
وعنفوان لوأد أي حلم كردي وتقويض 
أي مسعى في الانعتاق ولو في المهد. 

وهي كانت ومازالت على أهبة الاستعداد 
للانقضاض في أي لحظة وفي أي مكان 

على أي جهد كردي في الحرية والاستقلال 
سواء في كردستان تركيا أو في بقية 

أجزاء كردستان المحاذية ونيابة عن أنظمة 
الدول المجاورة الأخرى التي تشترك معها 

في الهم الكردي.
تركيا مدججة بإرثها التاريخي 

الحاقد ضد الكُرد والخانق بقسوة لكافة 
محاولاتهم في الحرية. ولطالما تبوأت 

المرتبة الأولى بين بقية الدول المجاورة 
المضطهدة للشعب الكردي في محاربة 
ومطاردة الكُرد الأشرار وفق تصنيفها 
المقيت داخل وخارج أراضيها. وتركيا 

تعيش قمة السعادة عند إلحاق الهزيمة 
والأذى بالكرد بصرف النظر عما إذا كانوا 
من المسلحين أو المدنيين. فيكفي أن تكون 
كرديا طالحا حسب تصنيف تركيا حتى 

تلاحق وتعتقل وتقصف وتقتل.
والكردي الطالح وفق النظرة 

الرسمية التركية هو الذي يؤمن بعدالة 
قضية شعبه ويكافح من أجل إحقاق 

حقوق شعبه. أما الكردي الصالح في 
نظر الدولة التركية الحديثة والزعماء 
الذين تعاقبوا على رئاستها منذ 1923 

وإلى الآن فهو الكردي المجرد من كرديته 
أو المستترك عقلا وروحا وقلبا ولغة 

والخانع والموالي لتركيا وفق دستورها 
العنصري الذي ينكر وجود شعوب 

ولغات أخرى في تركيا كالكُرد والأرمن 
والعرب وغيرهم ويعتبرهم جزءا 

من الأمة التركية. ويقول بيشيكجي 
”تستخدم تركيا المقولة التالية: لا توجد 

أمة كردية، إنهم جميعا من الأتراك“. 
ولذلك كانت تركيا الرسمية والمجتمعية 
تسمي الكُرد حتى أواخر القرن الماضي 
بأتراك الجبال. ثم استعاضت عن تلك 
التسمية العنصرية بتصنيف مسموم 

وعنصري آخر فحواه الكردي الجيد، 
أي المشلول وشبه الميت الذي لا يطالب 

بشيء ويستكين لإرادة السلطان أردوغان 
والكردي السيء الذي يعتز بكرديته 

ويعارض السلطان ويطالب ويدافع عن 
عدالة قضية شعبه.

وما يشجع تركيا للذهاب بعيدا في 
حربها العدوانية المفتوحة ضد الكُرد 

”الأشرار“ وفق فرزها العنصري الممقوت، 
غض الطرف من قبل المجتمع الدولي 

المصبوب والمجبول من النفاق وخاصة 
الولايات المتحدة التي تمنحها الضوء 
الأخضر للقيام بالاعتداءات والمطلعة 

مسبقا على نيتها بتنفيذ العدوان. وكذلك 
مباركة بعض القوى الكردية السورية 

والكردستانية ضمنيا وعمليا للاعتداءات 
التركية ضد الأهداف المدنية والعسكرية 

التابعة للإدارة الذاتية وقوات سوريا 
الديمقراطية في روج آفاي كردستان 

وتسويغ تلك الاعتداءات وفق الأسطوانة 
التركية المشروخة.

كافة المؤشرات تدل على أن تركيا 
ستتمادى في غيّها ضد الكُرد إلا إذا 
رفع جميع الكُرد راية الاستسلام أو 
إذا نجحت في تحويل كل الكُرد من 

أشرار ومخربين ومتمردين إلى خيرين 
وصالحين وخانعين حسب قاموسها 
الغارق في العنصرية. وبما أنه من 

المحال تحقيق هذا الحلم التركي فإنه لا 
بوادر توحي بأن المشهد العام قد يتغير 
على المديين القريب والبعيد إلا إذا ظهر 

تورغوت أوزال جديد في أنقرة يقلب 
الطاولة ويغير المعادلة رأسا على عقب 

ويوقف إرهاب الدولة التركية المنظم 
ضد الكُرد في كل مكان ويعثر على حل 

عادل للقضية الكردية في تركيا من 
شأنه الإتيان بالسلام المستدام ووضع 
حد للنزيف المسال منذ عشرات السنين 

والذي يذكيه السلطان أردوغان وحاشيته 
المدججون بالعنصرية التركية والإسلام 

السياسي معا.

 القاهــرة - تتقارب الخيوط في مصر 
نحـــو صياغـــة أدوار جديـــدة قـــد تكون 
مشـــبوهة لشركة أمنية كبرى لها علاقات 
بالحكومـــة وأجهزة الأمـــن والمخابرات، 
وســـط مخـــاوف كبيرة من إســـناد مهام 

سرية إليها خلال الفترة المقبلة.
ويقـــول الكاتـــب محمود حســـن في 
تقرير على موقع ميدل إيســـت مونيتور 
الصقـــور  مجموعـــة  مهـــام  طبيعـــة  إن 
للأمن والحراســـة (فالكون)، التي أعلنت 
صراحة مشاركتها في حملة دعم وتأمين 
ولاية رئاســـية ثالثة للرئيس عبدالفتاح 

السيسي تثير تساؤلات.
ويضيف حسن أن التساؤلات تتزايد 
بســـبب الغمـــوض الذي يحيط بنشـــاط 
الشـــركة وآليـــات عملهـــا وتشـــكيلاتها 
وحســـاباتها المالية والمهام الموكلة إليها 

وطبيعة المسؤولين عن إدارتها.
المجموعة الأمنية (التي تضم ســـبع 
شـــركات) ليســـت جديدة، حيث تأسست 
عام 2006، لكـــن دورها تصاعد بعد ثورة 

.2013
ولعبـــت المجموعـــة دورا بـــارزا في 
قمـــع التظاهرات وتأمـــين المرافق العامة 
والمطارات والأندية والسفارات الأجنبية 
والفعاليـــات  البارزيـــن  والمســـؤولين 

السياسية والرياضية والفنية.
وتعتبـــر الشـــركة الأكبر فـــي المجال 
الأمنـــي، حيـــث يبلـــغ إجمالـــي عقودها 
أكثـــر من ملياري جنيـــه مصري (حوالي 
65 مليـــون دولار)، والأكثـــر تأثيرا نظرا 
إلـــى وجـــود عـــدد كبيـــر من جنـــرالات 
وضبـــاط الجيش والمخابرات والشـــرطة 
المتقاعدين يشـــغلون مناصب عليا فيها، 
حيـــث يتولـــى وكيـــل جهـــاز المخابرات 
الأســـبق الفريـــق خالـــد شـــريف رئيس 

مجلس إدارتها.
وبحســـب مصدر مطلع تحـــدث إلى 
ميـــدل إيســـت مونيتـــور، شـــريطة عدم 
الكشـــف عن هويتـــه، فإن الشـــركة غير 
مدرجـــة فـــي البورصـــة، ولا تخضع لأي 
رقابـــة مالية أو قانونية، ولا يُعرف حجم 

أو طبيعة أنشطتها.

وبحســـب الموقع الإلكتروني للشركة، 
فـــإن خدمـــات فالكـــون تشـــمل حمايـــة 
المنشـــآت، الحمايـــة الشـــخصية، الدعم 
والتدخل الســـريع، الاستشارات الأمنية، 
أمن المناســـبات العامة، الأمن الصناعي، 
أمن المرأة، كلاب الحراسة والتدريب على 

السلامة والصحة المهنية.
يقــــول حســــن إن القــــراءة المتعمقــــة 
تكشــــف عن أربعــــة مواقــــف محورية هي 
الأبرز في تاريخ الشركة. الأول هو الإعلان 
في أغسطس 2014 عن إطلاق ”قطاع الدعم 
والتدخل السريع“ بحجة مواجهة الفلتان 
الأمنــــي وأعمــــال الشــــغب، وهــــي المهام 

المنوطة أصلاً بوزارة الداخلية.
ويعنـــي ذلـــك أن هناك جهـــازًا أمنيًا 
خاصًـــا موازيًا للشـــرطة، بالإضافة إلى 
منحـــه ترخيصًا يســـمح له باســـتخدام 
الشـــروق  صحيفـــة  بحســـب  الســـلاح، 

المصرية.

ويتيـــح حـــق نشـــر قـــوات التدخل 
السريع لشـــركة فالكون نشر مجموعات 
مســـلحة ومركبات ودراجـــات نارية في 
النقاط الأمنية المســـتهدفة، بالإضافة إلى 
زرع أجهزة التتبع والتجسس والمراقبة.

ويتعلـــق الوضـــع المحـــوري الثاني 
بتوفيـــر الغطـــاء القانوني للشـــركة من 

خلال صدور القانون رقم 86 لســـنة 2015 
بشأن شـــركات حراسة المنشآت وتحويل 
الأموال، والذي أتـــاح لها الحصول على 

تراخيص لعدة أنشطة.
وفي ديسمبر 2016 اتخذت المجموعة 
المثيـــرة للجدل خطـــوة محوريـــة ثالثة، 
ولكن هذه المرة على بعد دولي، من خلال 
إقامة شـــراكات أمنية مع شركات روسية 
وأميركيـــة وبريطانية، كان أهمها توقيع 
عقـــد مع شـــركة الاتصالات الســـعودية، 
لتصبح الجهـــة التجارية الوحيدة وكيل 

الشركة الروسية في مصر.
لكن الإجـــراء المحـــوري الرابع الذي 
يعتبر الأبـــرز والأكثر تأثيـــرا في تاريخ 
المجموعـــة، وهـــو بيع الشـــركة لصبري 
نخنـــوخ الـــذي ســـبق أن أديـــن بجرائم 
خطيرة، والذي حصل في مايو 2018 على 
عفو رئاســـي من السيســـي بعد أن حكم 
بالســـجن 28 عاما بتهـــم التنمر وحيازة 

أسلحة ومخدرات.
وينص القانون المصري رقم 86 لسنة 
2015 في شـــأن شـــركات حراسة المنشآت 
ونقـــل الأموال على أنـــه ”يجب ألا يكون 
رؤساء وأعضاء شـــركات الأمن قد سبق 
الحكم عليهم بجنايـــة أو جنحة وعقوبة 
سالبة للحرية، أو جريمة مخلة بالشرف 

أو الأمانة، ما لم تتم إعادة تأهيلهم“.
ولقــــب نخنــــوخ بالعديد مــــن الألقاب، 
مثــــل أميــــر البلطجية، ورئيــــس جمهورية 
البلطجية، ووزير الداخلية الموازي، بحسب 
إذاعة مونــــت كارلو الدوليــــة التي عنونت 
تغطيتها للصفقة بـ“صبري نخنوخ، رئيس 
الجمهوريــــة“ وبذلــــك أصبحــــت جمهورية 
البلطجية المالك والمديــــر لمجموعة فالكون، 

أكبر شركة أمنية في مصر.
وكان نخنـــوخ يمتلك مكاتـــب لتوريد 
فـــي  والأســـلحة  والمخـــدرات  البلطجيـــة 
العاصمة القاهرة، وســـبق أن استخدمها 
في تخريب المرافق العامة والسجون خلال 
ثورة 25 يناير 2011 بهدف نشـــر الذعر في 

شوارع مصر.
ومـــا زاد مـــن الشـــك فـــي الصفقة هو 
حقيقـــة أن المجموعة، التي تمتلك أكثر من 
60 فـــي المئة من ســـوق خدمات الحراســـة 
والأمـــن في مصـــر، بيعـــت مقابـــل ثلاثة 
ملايين جنيه فقـــط (حوالي 97 ألف دولار) 
بالإضافة إلى تحمل ديون الشـــركة المقدرة 
بـ120 مليون جنيه إســـترليني (حوالي 3.9 

مليون دولار).

يقول حســـن في تقريـــره إن الصفقة 
صـــدور  مـــع  للغايـــة  خطيـــرة  باتـــت 
تصريحات للسيســـي مثيرة للجدل حول 
إمكانية تدمير مصر ونشـــر الفوضى في 

البلاد.
وقال السيسي قبل أسابيع ”يمكنني 
أن أعطي ورقـــة ترامادول (مادة مخدرة) 
و1000 جنيـــه (حوالـــي 32 دولاراً) لـ100 
ألف شـــخص ظروفهم صعبة وأرســـلهم 
لمدة 10 أسابيع لتهيئة الوضع. أستطيع 
أن أدمـــر البلاد بمليار جنيه إســـترليني 

(32 مليون دولار)“.
ويـــرى حســـن أن الصـــورة تكتمـــل 
بمجـــرد تحليل الظـــروف والتصريحات 
بما يضع مصـــر أمام نموذج جديد يقوم 
على تمصير واستنساخ مجموعة فاغنر 
الروســـية التي تضـــم الآلاف من المرتزقة 
وتنفذ عمليات قـــذرة في مناطق مختلفة 

حول العالم.
واعتبـــر الخبيـــر السياســـي حمدي 
المصري تولي نخنوخ رئاســـة الشـــركة 
الأمنـــي  عملهـــا  فـــي  نوعيـــا  تطـــورا 
والسياســـي، ما يثير مخـــاوف حقيقية 

خلال الفترة المقبلة. فبعد أن كان مجندو 
الشـــركة مـــن المتقاعديـــن مـــن الجيش 
والعاملـــين بمواصفـــات ومعايير أمنية 
عاليـــة، فمن ينضمون لاحقا ســـيكونون 
بلطجيـــة وســـيقومون بتأمـــين مراكـــز 
الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
ممـــا يمهد لأحداث عنف ضد من يشـــتبه 
فـــي تصويتهـــم لأي مرشـــح معـــارض 

للسيسي.
وأضـــاف المصري أن تطور أنشـــطة 
الشـــركة وطبيعـــة توظيـــف أعضائهـــا 
يثيران مخاوف حقيقية من ظهور نسخة 
مصرية من مجموعة فاغنر الروســـية في 

المدن المصرية.
وتواجـــه مصـــر الآن شـــركة مؤثرة 
للغاية لهـــا علاقات وثيقة بالمؤسســـات 
الأمنيـــة والعســـكرية في البـــلاد، وربما 
تعمـــل في مرحلة ما كجهـــاز أمني مواز، 
أو ميليشـــيات يـــوكل لها تنفيـــذ أجندة 

خارجية إذا لزم الأمر.
ووصف محلل سياسي مصري، فضل 
عدم الكشـــف عن هويته، إســـناد رئاسة 
الشـــركة لنخنوخ بأنه ”وســـيلة لإضفاء 

الشـــرعية علـــى البلطجـــة وتوفير جهة 
رســـمية يعمل مـــن خلالهـــا البلطجية“. 
وحذر المســـؤول من أن الخطوة مؤشـــر 
على توســـع دور فالكـــون للقيام بأعمال 
دعـــم النظام الحاكم مســـتقبلا إذا انهار 
الوضع أو وقفت الجهات الرســـمية ضد 

السيسي.
ويـــرى مراقبـــون أن نخنـــوخ مجرد 
واجهـــة للنســـخة المصريـــة مـــن فاغنر، 
وأن الجهات الســـيادية هـــي التي تدير 
المجموعـــة فعليا (لا يـــزال عدد أعضائها 
غيـــر معـــروف)، وســـط تقديـــرات غيـــر 
رســـمية بـــأن العـــدد لا يقـــل عـــن 100 

ألف عضو.
محمد  المعروف  الدبلوماســـي  وحذر 
مرسي سفير مصر الأســـبق في الدوحة 
فـــي منشـــور له علـــى فيســـبوك، من أن 
”توقيـــت بيـــع فالكـــون لنخنـــوخ غيـــر 
مناســـب، ويطرح فكرة ومفهوم وبدايات 
تشـــكيل ميليشـــيات خاصة بمســـميات 
مختلفة الأشـــكال والظـــروف. وقد تفقد 
الســـيطرة عليهـــا وكذلـــك المهـــام التي 

تشكلت من أجلها“.

لا حلفاء حقيقيين ينتصرون للكرد

الشركة التي يقودها 
عسكريون متقاعدون لا 

تخضع لأي رقابة مالية أو 
قانونية ولا يُعرف حجم أو 

طبيعة أنشطتها

�
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ما يشجع تركيا في حربها 
العدوانية المفتوحة ضد الكُرد 
غض الطرف من قبل المجتمع 

الدولي وخاصة الولايات المتحدة

في العمق
هل تصبح فالكون فاغنر مصر؟

السفير الأسبق لمصر في قطر: بيع فالكون يطرح فكرة الميليشيات ومفهومها وبدايات تشكيلها

الغموض يؤدي إلى الشبهة  

تثير أنشطة شركة فالكون المصرية للخدمات الأمنية التي يديرها عسكريون 
متقاعدون موجة من التســــــاؤلات بسبب الغموض الذي يحيط بها، فلا أحد 
تقريبا يعرف مجال أنشــــــطتها وعدد منتسبيها وطبيعة المهام الموكلة إليهم، 

حتى أنها لا تخضع للمراقبة المالية والقانونية.

حرب تركيا المفتوحة ضد اليتامى الكُرد
جوان ديبو
كاتب سوري كردي
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في أزمة غزة

فتح الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي خلال المؤتمر الصحفي 

الذي عقده مع المستشار الألماني 
أولاف شولتس، الأربعاء، جرحا 

عميقا عندما اقترح (ساخرا) على 
إسرائيل حل معاناتها مع حماس 

وفلسطينيي غزة بتوطينهم في 
جنوبها بصحراء النقب.

قصد السيسي من اقتراحه 
التذكير بالاحتلال وأن هذه المنطقة 
فلسطينية أصلا وفارغة نسبيا من 

السكان مثل سيناء التي تزايدت 
الإشارات إليها في الخطاب الغربي 
العام لحل مشكلة غزة، وزاد عليها 

مصريون اقتراح ترحيلهم إلى أوروبا 
عبر البحر المتوسط إذا كانت القيم 

الإنسانية فيها تعبت من مشاهد الدم 
الذي تريقه إسرائيل.

حظيت فكرة الترحيل إلى سيناء 
برفض واسع من الفلسطينيين قبل 

المصريين، لأنها تعني تفريغ قضيتهم 
من مضمونها المركزي، وهو الأرض، 

إذ يدركون أن من رَحلوا أو رُحلوا 
عقب نكبة 1948 وحرب 1967 إلى دول 

عربية عديدة، مثل الأردن وسوريا 
ولبنان ومصر، لم يعودوا إلى بيوتهم 

حتى الآن، والقلة التي تمكنت من 
العودة ذهبت إلى أماكن أخرى داخل 

فلسطين، وأهملت قضية اللاجئين.
تعتقد إسرائيل في إمكانية تكرار 
هذه الخطة ولا تدرك حجم التغيرات 

والتحولات الكبيرة التي حصلت 
في العقلين العربي والفلسطيني 

والاستفادة من تجارب الماضي 
في رفض القبول بهذا النوع من 

المقترحات المدمرة.
حاول السيسي تصدير الأزمة إلى 

إسرائيل، فالنقب لا يعرف الكثيرون 
في الغرب أنها صحراء شبه خالية 

من السكان، وتصدير الضغوط 
عليها والتفتيش عن جوهر القضية 
الفلسطينية التي تتعامل معها دول 

غربية عامدة بتبني وجهة نظر 
إسرائيل وتناسي رؤية الطرف الآخر 
وقدرته على تقديم أفكار أكثر إقناعا 

مما يقدمه الجانب الإسرائيلي.
كما أن هذا الطرح يزعج سكان 
إسرائيل ويدفعهم إلى التشكيك في 
قيادتهم التي يمكن أن تورطهم في 

أزمات سياسية، فعندما قُدمت فكرة 
سيناء كمكان جديد للتوطين اعتقدت 

تل أبيب أن التعاطي معها من قبل 
مصر من السهل تمريره في ظل أزمة 

اقتصادية طاحنة تمر بها، لأن المسألة 
جاءت مصحوبة بمغريات مادية، 
نسفت من خلال التلميح بخروج 

ملايين المصريين في الشوارع لدعم 
الدولة في رفض السردية الإسرائيلية.
علاوة على أن التوطين المقترح في 

سيناء يتبعه ترحيل أعداد كبيرة من 
الضفة الغربية إلى الأردن، ما يعني 

إنهاء القضية الفلسطينية تماما، 
وهو ما رفضه العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني بحسم، وتم فتح المجال 
لمزيد من تفنيد الروايات الإسرائيلية، 

ومُنح شعبا مصر والأردن ومعهما 
شريحة عريضة من الفلسطينيين 

الفرصة للتعامل بصرامة مع ما خرج 

بشأن ترتيب أوضاع سكان غزة في 
المستقبل ودفع هؤلاء الفلسطينيين 

إلى التشبث بالبقاء في أرضهم، 
فالتوطين يشبه الموت الذي يعانون 

منه تحت القصف الإسرائيلي.
ما يقلق المواطن الإسرائيلي 

تذكيره بأن نقل سكان غزة إلى سيناء 
لن يحل أزمة الأزمة، فمن سيتم 

ترحيلهم بينهم عناصر كبيرة من 
المتشددين وينتمون إلى المقاومة أو 

مقتنعون بخطابها الحاد، وعندما 
تتهيأ لهم الأمور سيعاودون مناكفة 

إسرائيل من سيناء التي تمتلك حدودا 
معها أطول من غزة، لأن الجيش 

المصري لن يعمل حارسا على أمن 
إسرائيل، ما يخلق بؤرة توتر جديدة.

لفت الرئيس المصري إلى هذا 
البعد بحسم في لقائه مع المستشار 
الألماني بالقاهرة، لأن وجود مقاومة 
فلسطينية في سيناء ضد إسرائيل 
يعني قيام الأخيرة بعمليات قصف 

على الأراضي المصرية، وهو ما 
يستدعي ردا مماثلا من القاهرة حتما 

لحماية أمنها، والتمهيد للتخلي عن 
اتفاقية السلام والذهاب مرة أخرى 

إلى الحرب.
من فكروا في خيار الترحيل 

حصروا هدفهم في رغبتهم في تصفية 
المقاومة والانتقام من الحركات 

المسلحة، وتجاهلوا الروافد السلبية 
التي يمكن أن تخرج من رحم ذلك، 
فقد انحصر التفكير في حل أزمة 

حالية من دون أفق لها في المستقبل، 
مع يقين ساذج بأن الفلسطيني يمكن 

أن ينزل النهر مرة واثنتين وثلاثة 
ويحصل الإسرائيلي منه على النتيجة 
ذاتها، ويتم التخلص من عبء يؤرقه 
منذ سنوات طويلة، وهو خطأ جسيم 

بدأت تتكشف تجلياته في سوريا 
ولبنان، وربما الأردن.

من لجأوا إلى سوريا شكلوا 
تجمعا فلسطينيا يمكن أن يمثل 

تهديدا لإسرائيل إذا وجدوا دعما 
سخيا من إيران وسوريا، ولن يحول 

احتلال إسرائيل لهضبة الجولان دون 
تشكيل خليط من المقاومة المزعجة لها.

ومن استقروا في لبنان يمكن 
تحولهم إلى قنبلة موقوتة في وجه 

إسرائيل بعد الإعلان أخيرا عن تشكيل 
حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين 

أجنحة مسلحة لهما في جنوبه 
بالتنسيق والتعاون مع حزب الله 
طبعا، ما يُظهر وجها خفيا جديدا 

للتوطين.
ناهيك عما يشكله فلسطينيو 

الأردن من تهديد إذا لم تستطع المملكة 
كبح جماحهم، فأعداد كبيرة منهم لم 

تغب القضية الفلسطينية عن أذهانهم، 
والمسافة بين الضفة الشرقية في 

الأردن ونظيرتها الغربية في فلسطين 
التي قضمت منها إسرائيل أجزاء 

واسعة قد تصبح ممهدة للتنغيص 
على المستوطنين.                         

خلطت تصورات وأحلام 
وطموحات وأطماع رئيس الحكومة 
الإسرائيلية حيال ما أسماه بإعادة 

رسم الخرائط في منطقة الشرق 
الأوسط هواجس عديدة لدى خصومه 

وأعدائه وأصدقائه في المنطقة، ونبهت 
الكثير منهم إلى المخاطر الإقليمية 

التي تنطوي عليها، ومن الطبيعي أن 
يتم تفنيدها والرد على بعضها من 

قبل مصر بما يتواءم مع التهديدات 
البعيدة التي تحملها سياسيا وأمنيا.
تؤدي سرديات بنيامين نتنياهو 

إلى إحراج داعميه على المدى القريب، 
فلن يستطيع معظمهم مجابهة 

الانتقادات التي توجه إليهم من 
داخل بلدانهم، وهناك مقاطع كبيرة 

من المشهديات التي تعمدت إسرائيل 
ترويجها بدأت تتكشف معالمها في 

الغرب، وثمة حراك شعبي يمكن 
أن يتصاعد ضد قادة سياسيين 

فيه قد يكون كفيلا بإعادة تصويب 
البوصلة السياسية، أو على الأقل 

فرملة الاندفاعة الراهنة لدعم المواقف 
العسكرية ومنح قيادة إسرائيل ضوءا 

أخضر للتصرف في الزمان والمكان 
المناسبين.

ما حدث من قصف مدمر في 
المستشفى المعمداني بقطاع غزة مساء 
الثلاثاء لن يمر بسهولة على الشعوب 

في دول غربية وعربية، ويمكن أن 
يتسبب في ضغوط على القيادات 

تجعل من استمرار الفلسطينيين داخل 
منازلهم الأصلية خيارا مهما من خلال 

العودة إلى التسوية السياسية، لأن 
تبعات التوطين يمكن أن تصبح أخطر 

من البقاء.
لذلك فالوجه الآخر للترحيل 

سيكون أشد خطورة هذه المرة، لأن 
كل الخارجين من ديارهم لن يبحثوا 

عن الأمان لأجل الاستقرار، لكن يمكن 
أن يفكروا فيه استعدادا لخوض 

جولات من الصراع ضد إسرائيل ومن 
يساعدونها على تنفيذ مخططها في 
المنطقة والعالم، ويتم خلق كرة لهب 

جديدة تكبر كل يوم، ما يجعلها تحرق 
الكثير من الدول وتضر بمصالحها 

والأمن المنشود.

وجه آخر لمعاناة الترحيل خارج فلسطين

لم يكن النظام الإيراني يوما ما 
جزءا من جهود الأمن والاستقرار 
الإقليمي والدولي، ولم تتماه سياساته 
مع توجهات الدول الإقليمية الساعية 

إلى تحقيق السلام والمضي في 
ترسيخ عملية التنمية، ولم نثق، 

كمراقبين ومتخصصين في الدراسات 
الإستراتيجية، أن طهران ستقدم دعما 

للتوجهات الإقليمية الساعية إلى 
تصفير المشاكل ورأب الفجوات وجسر 

الخلافات، ولذلك فإن موقفها من 
الموقف الراهن في غزة ليس مفاجئا 

بالمرة.
ما يشهده الشرق الأوسط في 

الآونة الأخيرة من جهود مكثفة 
لتوسيع نطاق عملية السلام بين 

إسرائيل والدول العربية يمثل بالتأكيد 
شهادة وفاة لجهود إيرانية طويلة 

استثمر فيها النظام الإيراني موارد 
البلاد لتحقيق أهدافه الأيديولوجية 

ومشروعه التوسعي ذي الطباع 
الطائفي البغيض، ويلتقي هذا 

النظام في ذلك بأهدافه مع توجهات 
جميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة 

في منطقتنا، وتقف جميعا على 
أرض مشتركة تتلاقى فيها الإرادات 

وتتضافر فيها الجهود والخطط 
والمؤامرات. ولذلك فإن تفجير الوضع 
الإقليمي برمته يعد هدفا إستراتيجيا 

كبيرا للنظام الإيراني في الوقت 
الراهن، ورأس حربته في ذلك هو ما 

يدور في غزة حاليا، حيث تختلط 
الأوراق ويمارس الخداع وتهدر حقوق 

مشروعة للشعب الفلسطيني بزعم 
الدفاع عن المقدسات الإسلامية.

بالأمس قام وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان 

بزيارة إلى بيروت، حيث كان له لقاء 
مع حزب الله وأمل وحركة حماس 

والجهاد الإسلامي، حيث أطلق 
تصريحات نارية بخصوص رد ما 

يعرف بمحور ”المقاومة“ على إسرائيل، 
مشيرا إلى فتح جبهة جديدة في 

الصراع ضد إسرائيل، ومتجاهلا كل 
الحسابات الإستراتيجية الموضوعية 

للمشهد الراهن في أزمة غزة.
بلا شك أن تصريحات الوزير 

الإيراني تجسد المتاجرة بدماء 
الأبرياء في أبشع صورها، فمن يدفع 

الثمن في الصراع هم أبناء الشعب 
الفلسطيني العزل وليس سواهم، 

ومن المهم أن نتذكر في هذا السياق 
أن هذه التهديدات الإيرانية لم تتطرق 

تصريحا أو تلميحا إلى ترسانة 
إيران العسكرية التي صدعت العالم 

بوجودها، ولكنها تتحدث عن صراعات 
بالوكالة وتضحيات يقدمها آخرون 
نيابة عن إيران ونظامها، الذي يريد 

تحقيق أهدافه ولو ضحى بكل شعوب 
المنطقة، ولو سفكت دماء الجميع، 
فلسطينيين أو عربا، أينما كانوا.
اللافت في هذه الأزمة أنني، 

كمراقب، فوجئت بأنه حتى الشباب 
اليافع الذي كنا نعتقد أنه لا يعرف 

أبعاد ما يحدث في المنطقة، يدرك 
تماما أن التصعيد المفاجئ في غزة من 
تدبير إيران وتخطيطها، وأن طهران لا 
تريد أن تمضي عملية السلام وفق ما 
هو معلن وأن تنخرط فيها دول عربية 

وإسلامية أخرى، خصوصا الدول 
الإقليمية المؤثرة مثل المملكة العربية 

السعودية، لأن هذا يعني ببساطة 
عزل إيران إقليميا وإسقاط شعاراتها 

وتآكل أيديولوجيتها القائمة على 
العنف واستمرار الوضع المأزوم 

إقليميا.
نعم، إلى هذه الدرجة يبدو 

سيناريو إيران مكشوفا وتبدو نواياها 
مفضوحة للجميع في منطقتنا، 
ولكن يبقى أن هناك من لا يزال 

يراهن على حدوث تغير إيجابي في 
قناعات وسلوكيات النظام الإيراني 
الثيوقراطي. وهذا لن يحدث مهما 

حصل النظام على فرص جديدة من 
جانب جواره الإقليمي. ولو كان 

هذا النظام قادرا على تغيير أفكاره 
لكان أولى به أن يتغير في ما يتعلق 

بقبضته الحديدية وسياساته المتشددة 
التي تسببت في بناء عزلة قاسية 
وجدار حديدي بينه وبين الشعب 

الإيراني.
يجب على كل من يبذل جهدا في 

الوقت الراهن أن لا يشتت جهوده وأن 
ينظر إلى الشرق قليلا حيث يجلس 

الملالي يحركون الدمى التي تكاد تقلب 
منطقتنا رأسا على عقب حتى لو تمت 

التضحية بنحو مليوني فلسطيني، 
وحتى لو تسبب المخطط في تقويض 

استقرار دول عربية، أو جرها إلى 
صراع عسكري كبير في إطار مخطط 
محكم لنشر الفوضى الإقليمية، التي 

ظن البعض أنها انتهت بالتقارب 
الإيراني مع جيرانه على الجانب الآخر 

من الخليج العربي، وحيث يبدو أن 
هذه الخطوط لم تكن سوى حلقة من 
حلقات تهيئة الأجواء للانتقال إلى 

المرحلة الثانية من المخطط الإجرامي 
لتغيير ملامح الشرق الأوسط بما 
يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية 

الإيرانية، التي ترتبط ارتباطا وثيقا 
بمحاولة طهران توظيف بيئة العلاقات 

الدولية الراهنة، وما حدث من تآكل 
وتراجع في النفوذ الأميركي، لتحقيق 

هذه الأهداف.
جميع الشواهد تقول إن منطقتنا 

تقف في منعطف بالغ الحرج تاريخيا، 
وإنّ ما نشاهده ليس سوى قمة جبل 
الجليد، وإنّ الأيام حبلى بالمزيد من 

المفاجآت والأحداث، وكل ذلك يتطلب 
طاقات وجهودا دبلوماسية لا تزال 

غائبة، فالمجتمع الدولي منقسم منذ 
اندلاع حرب أوكرانيا، ولا مجال 

للحديث عن توافقات دولية وتحركات 
جماعية لوقف التصعيد الدائر في 

الشرق الأوسط.
ما العمل إذن؟ لا أحد يستطيع 

التنبؤ بما يحمله الغد من تطورات 
محتملة، واحتمالات خروج الصراع 

العسكري عن نطاقه الجغرافي 
الحالي واردة بقوة، سواء بفعل 

شعور الصدمة الذي اجتاح إسرائيل، 
أو بفعل ضعف هوامش التحرك 

الدبلوماسي إقليميا ودوليا لوقف 
التصعيد، وبالتالي فإن الجميع أمام 
فعل انتحاري جماعي أشعلته إيران 

ووكلاؤها في المنطقة.

الوجه الآخر للترحيل سيكون 

أشد خطورة هذه المرة لأن 

الخارجين من ديارهم لن يبحثوا 

عن الأمان لأجل الاستقرار لكن 

يمكن أن يفكروا فيه استعدادا 

لخوض جولات من الصراع ضد 

إسرائيل ومن يساعدها

تفريغ غزة من سكانها لن ينهي الصراع
متاجرة بدماء الأبرياء

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لهذه الدرجة يبدو سيناريو 

إيران مكشوفا وتبدو نواياها 

مفضوحة للجميع في منطقتنا 

ولكن يبقى أن هناك من لا يزال 

يراهن على حدوث تغير إيجابي 

في قناعات وسلوكيات النظام 

الإيراني الثيوقراطي

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

د



تركز القوى الإقليمية على إنقاذ 
أرواح المدنيين وتحقيق وقف لإطلاق 

النار مع تصاعد التوترات في غزة وما 
حولها إثر قصف إسرائيل لمعقل حماس 

واستعدادها لغزو برّي محتمل.
ويُنظر إلى مصر بحدودها البرية 

الطويلة، وقطر التي تعد حليفة لحماس 
منذ فترة طويلة، على أنهما الوسطاء 

الأكثر ترجيحا في صراع يهدد بالخروج 
عن نطاق السيطرة. لكن لا يمكن تجاهل 

تركيا في هذا السياق.
ووجه الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان المؤيد لحماس أشد انتقاداته 

للولايات المتحدة منذ الهجمات. ويواصل 
الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

عاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود 
1967. وحذر من أن المناورات العسكرية 

الأميركية في المنطقة يمكن أن تسبب 
”مجازر خطيرة“ في غزة.

ودعا عدد من الزعماء الأجانب أنقرة 
إلى التدخل. وحثت وزيرة الخارجية 

الألمانية أنالينا بيربوك تركيا على 
استغلال علاقاتها الدبلوماسية مع 

حماس للضغط لإطلاق سراح الرهائن 
ومن بينهم مواطنون ألمان. ورد نظيرها 
التركي هاكان فيدان بالكشف عن خطة 

سلام تركية.
ولكن هل يطلب الغرب من تركيا أكثر 
مما تستطيع فعله؟ يبدو المجتمع الدولي 

على استعداد لتلقي المساعدة من أيّ 
طرف في محاولته اليائسة للتوصل إلى 
حل. لكنّ سببين يجعلان أنقرة طرفا غير 

مرجح.
أولهما ببساطة أن علاقة أنقرة 

بحماس بلغت درجة لا يمكن أن يقبلها 
العديد من زعماء العالم، على الرغم من 

كونها مفيدة في هذا الوضع.
ويعدّ السبب الثاني أكثر تعقيدا، 

ويتضمن حرب تركيا ضد قوات سوريا 
الديمقراطية التي تتشكّل في جلها من 

الأكراد في شمال سوريا.
ولم تصنف تركيا حماس منظمة 

إرهابية كما فعلت العديد من الدول في 
الغرب، بل عمّقت علاقاتها معها على 
مدى العقد الماضي. وافتتحت حماس 

مكتبا لها في إسطنبول في 2012، بمباركة 
تركيا. ومع تطور الحرب الأهلية في 

سوريا، رأى وزير الخارجية آنذاك أحمد 
داود أوغلو في توثيق العلاقات مع 

حماس وسيلة للحفاظ على النفوذ في 
المنطقة.

وأثار هذا قلقا في إسرائيل، حيث 
تراجعت العلاقات مع أنقرة بعد الغارة 
على أسطول غزة في مايو 2010. يُذكر 

أن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد 
السفينة التركية ”مافي مرمرة“، التي 

كانت تسعى لإيصال مساعدات إنسانية 
إلى غزة، أسفرت عن مقتل تسعة ناشطين 

وجرح 10 جنود كوماندوز إسرائيليين.
وتوترت العلاقات أكثر في ديسمبر 
2021 عندما نشر مركز القدس للشؤون 

العامة تقريرا، نقلا عن المخابرات 
الإسرائيلية، اتهم حماس بالتخطيط 

وتوجيه المئات من الهجمات الإرهابية 
ضد الإسرائيليين من مقرها في 

إسطنبول.
ولكن إدارة أردوغان ضاعفت 

جهودها بدلا من تقليص علاقاتها 
مع حماس، ومنحت الجنسية لكبار 

قادة الجماعة ونشطائها. ويشير 
الخبير التركي في مؤسسة الدفاع عن 

الديمقراطيات في واشنطن سنان سيدي 
إلى أن أردوغان ”يحافظ على علاقات 

دافئة مع كبار مسؤولي حماس“، بما في 
ذلك الزعيم السياسي الكبير إسماعيل 
هنية والقائد صالح العاروري، وهما 

”اثنان من العقول المدبرة المحتملة 
للهجمات الأخيرة“.

ومن المتوقع أن يشوش هجوم 
حماس الدلائل التي تشير إلى أن 

العلاقات بين تركيا وإسرائيل تشهد 
تحسنا منذ استعادة العلاقات 

الدبلوماسية الكاملة في أغسطس 2022.
وليس من المستغرب أن يدعو 

القادة في الولايات المتحدة وإسرائيل 
الآن تركيا إلى توضيح علاقتها مع 

حماس، وإغلاق مكاتب الجماعة في 
تركيا، وإلغاء جوازات السفر التركية 

التي يعتمدها قادتها. ويصبح السؤال 
المطروح على أردوغان هو ما إذا كان 

يريد أن يكون مفاوضا أم ميسّرا.

ويكمن العائق الثاني في علاقات 
تركيا مع الأكراد وقوات سوريا 

الديمقراطية، وهو أمر لا يمكن تجاوزه.
وحافظت تركيا على علاقاتها مع 

حركة حماس المسلحة، بينما شنت 
هجوما ضد وحدات حماية الشعب في 
سوريا، وهي الجماعات المسلحة ذات 

الأغلبية الكردية التي تشكل قوات سوريا 
الديمقراطية المدعومة من الغرب. وقد 

وصف أردوغان وحدات حماية الشعب 
بأنها إرهابية بسبب علاقتها بحزب 

العمال الكردستاني الذي يحتفظ بحركة 
عصابات مسلحة داخل تركيا.

ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن 
أمرا تنفيذيا بتمديد الوجود العسكري 

الأميركي في المنطقة إثر الضربة الأخيرة 
ضد قوات سوريا الديمقراطية، والهجوم 

التركي بطائرة مسيّرة قرب قاعدة 
أميركية في شمال شرق سوريا.

كما سبّب صراع تركيا مع حزب 
العمال الكردستاني (ووحدات حماية 

الشعب/قوات سوريا الديمقراطية) ألما 
جيوسياسيا في أوروبا. واتهم أردوغان 

السويد، خلال مساعي انضمامها 
إلى حلف الناتو، بإيواء مقاتلي حزب 

العمال الكردستاني. وعمل على تعطيل 
محاولتها.

وترى واشنطن أن تصرفات تركيا 
وخطاب أردوغان المناهض للولايات 

المتحدة يهدفان إلى طرد القوات الأميركية 
من الأراضي السورية. وهذا ما قد يفسر 

سبب استثناء تركيا من الدول العديدة 
التي زارها وزير الخارجية أنتوني 

بلينكن خلال جولته الأخيرة في الشرق 
الأوسط، ولماذا وصلت الثقة بين الحليفين 

إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وفي مثل هذا المناخ المتأزم، من غير 

المرجح أن يلجأ الرئيس بايدن (الذي 
وصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع) إلى 

أردوغان في وقت الحاجة. فعلى الرغم من 
تطلعات أنقرة، ستكون مصر وقطر طرفي 
طاولة المفاوضات بينما تسعى واشنطن 
إلى الخروج من مستنقع الحرب في غزة.
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رغم طموحات التدخل

في مثل هذا المناخ المتأزم، 

من غير المرجح أن يلجأ 

الرئيس الأميركي جو بايدن 

إلى أردوغان في وقت الحاجة، 

فعلى الرغم من تطلعات أنقرة 

ستكون مصر وقطر طرفي 

طاولة المفاوضات

ياوز بيدر
صحافي تركي

بالرغم من أنه أمر واقع أن لا 
حاجة هناك إلى وجود قوات 

قتالية أجنبية في العراق، إلا أن وجود 
مستشارين يشكلون جزءا مهما من 

هذه القوات المتواجدة بذريعة الحرب 
على الإرهاب بعد مرور أكثر من ست 

سنوات على انتهاء الحملات العسكرية 
ضد داعش. 
ولم يلمس 
العراقيون 

جميعا 
موقفا 

رسميا ولو واحدا يهدف إلى دعم 
بلدهم وفق المعاهدة الإستراتيجية، بين 
الولايات المتحدة والعراق، التي شملت 
أبوابا متعددة ولم تقتصر على الجانب 

العسكري فقط.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
السوداني تحدث في اجتماع الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن 
توجهات العراق الجديدة الهادفة إلى 
إنهاء وجود التحالف الدولي بقيادة 

واشنطن، حين أكد أن القوات العراقية 
وبمختلف صنوفها القتالية قادرة 

على مواجهة أي تحد يهدد البلاد 
وشعبها، وأنها قادرة على بسط 
الأمن على كافة أراضيها بعد 
خروج القوات الأجنبية.

بالرغم من ذلك، ارتفعت الأصوات 
هنا وهناك مؤخرا، تنادي ببقاء هذه 
القوات، لأن أصحابها يعتقدون بأن 

الوجود الأميركي أمر حيوي لاستقرار 
العراق، وأن هناك فجوات داخل البنية 
الهيكلية للقوات الأمنية. في حين يرى 

قادة الأمن أن القوات الأمنية قادرة 
على ضبط الأمن، وصد أي هجمة من 

أي تهديد قد يظهر ضد بلدهم، وأن 
مبررات أي وجود عسكري أجنبي، 

سواء مدربين أو مستشارين أو غير 
ذلك قد انتفت وحان الوقت للمغادرة.
بغض النظر عن وجود الجيوب 

المتبقية من عصابات داعش في 
العراق، إلا أن العراق أصبح بلدا 

أكثر استقرارا من الناحية الأمنية، 
بالإضافة إلى تنامي قدرة قواته 

المخصصة للحفاظ على الأمن، 
وجاهزيتها للتدخل ومواجهة أي 

اشتباك عسكري مع هذه العصابات 
وحسمه بسرعة، ما يعني أن هذه 

القوات أمست قادرة على حفظ أمنها 
وأمن المواطنين، ولم تعد تحتاج إلى 

وجود أي دعم لها – هذا إن وجد – 
بالإضافة إلى تكبد العراق نفقات مالية 

باهظة، من الأفضل أن تصرف على 
جوانب أخرى تلامس حياة المواطن 

العراقي.

العراق يبحث عن دعم عسكري 

أميركي لا يحتاجه

القوى غير الدستورية 

تخدم الأشخاص 
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عكس عدد وحجم الحلقات 
الدائرة بنواة السلطة في 

الجزائر، طبيعة التوازنات غير 
المتجانسة والتجاذبات المتحركة 
داخل النظام السياسي، ففي ظل 

غياب الشفافية والأطر المهيكلة 
لحركة تلك الحلقات، ظلت تتراوح 
منذ سنوات الاستقلال الأولى بين 

القلة والكثرة وبين الاضمحلال 
والقوة، بحسب طبيعة الصراعات 

والمواقع والظروف القائمة.
ويمكن أن يستشف ذلك من خلال 

ذوبان دور ونفوذ العسكر داخل 
النظام، خلال حقبة الرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، لحساب لوبي 
المال والأعمال الذي أحاط به نفسه، 

وصار في ظرف وجيز صاحب 
قرار ونفوذ في اختيار الحكومات 

والوزراء والنواب والانتخابات، 
ومن خلال المولود الجديد في قصر 

المرادية المتمثل في لوبي رجالات 
الثقة وهم فئة المستشارين والمقربين، 

الذين عززهم الرئيس عبدالمجيد 
تبون، بكل ما يحتاجونه من مهام 

وصلاحيات تجعل منهم مركز قرار 
قويا في المستقبل.

في كل الأنظمة السياسية تقاليد 
وآليات لإدارة الشأن العام تدخل 
ضمن السلوك اليومي في حياة 
الدولة، لكن تناسل دوائر القرار 
السياسي خارج الأطر القانونية 
هو ظاهرة غير صحية حتى ولو 
كانت البلاد تعيش أزهى مراحل 

الاستقرار، لأنه يعكس وضعا غير 
طبيعي داخل النظام السياسي 

نفسه.

فتحييد الرئيس السابق 
بوتفليقة، لدور ونفوذ الجيش 
خاصة في سنواته الأخيرة، لم 

يكن وليد مشروع سياسي أخضع 
للنقاش ولرأي الجزائريين، بقدر 

ما كان تصفية حسابات قديمة 
بين الطرفين، فالرجل جهر منذ 

سنواته الأولى بتغول الجنرالات، 
ولذلك سعى خلفهم إلى أن أسقطهم 
الواحد تلو الآخر، وباتت المؤسسة 
العسكرية بموجب ذلك في الصف 

الثاني للحلقات الدائرة حول النواة 
الصلبة.

وبوتفليقة لم يكن في خلده 
مشروع سياسي لمدننة الدولة 

وإرساء آليات جديدة في إدارة الشأن 
العام، وإنما لقناعة لديه بأن ما 

يعيق خلوده في السلطة هو الجيش، 
ولذلك لابد أن يزاح من واجهة 

السلطة، وجاء بلوبي رجال المال 
والأعمال كفاعل ومؤثر لكنه لا يمكن 

أن يتمرد على إرادة قصر المرادية.
والآن بعد أربع سنوات من 

رئاسة تبون للجزائر، يبدو أن الرجل 
لم يطمئن للتوازنات المشكّلة بعد 

حراك فبراير 2019، ولذلك رمى بكل 
ثقله من أجل تشكيل حلقته الخاصة 

داخل السلطة، ما دام الأمان غير 
مستدام لا في المؤسسة العسكرية 

التي لها رأيها وحساباتها في 
الواجهة السياسية، ولا في الحكومة 

والمؤسسات الأخرى التي يمكن أن 
تعلن عن الشيء وتأتي بنقيضه، إذا 

تسللت إليها نوايا عرقلة برنامج 
الرئيس.  

الحلقات الدائرة بنواة النظام 
ليست وليدة اليوم، فهي تعود 

إلى سنوات الاستقلال الأولى وما 
قبل، ولأن المنتصر هو الذي يكتب 

التاريخ، فإن الحلقة المنتصرة كانت 
تصنع لنفسها في كل مرة مشروعية 

تلفها بالشرعية الثورية، غير أن 
تلاشي الأخيرة والفشل في العودة 

إلى شرعية الشعب، جعلا النظام 
يقوم على رجل واحدة، ولذلك تلجأ 

السلطات المتعاقبة إلى تشكيل آليات 
حمايتها واستمرارها.

دساتير البلاد واضحة وصريحة 
في تركيبة الدولة وفي تعداد وتحديد 

مؤسساتها، غير أن اللعبة غير 
الشرعية وغير الدستورية، أفضت 

إلى ممارسات خارج الدستور، 
فالخوف يخيم على الكل في الجزائر، 
الشعب يخاف من السلطة، والسلطة 

تخاف من الشعب، والمؤسسات 
تخاف من بعضها البعض، ولأن الكل 
غير مطمئن من الكل يتم اللجوء إلى 

الضرب تحت الحزام.
ففي تسعينات القرن الماضي، 

خاف الجيش من جبهة الإنقاذ، 
وخافت جبهة الإنقاذ من الجيش، 
ودخلت البلاد في حمام دم كبير، 

ليس لأن الدولة لا تملك الأطر 
الدستورية التي تضع كل طرف في 
مكانه الطبيعي والحقيقي، بل لأن 

تقليد العمل خارج الدستور هو سيد 
الموقف.

وفي نفس الحقبة، كان جنرالات 
الاستخبارات يتفاوضون مع قادة 

المسلحين الإسلاميين في الجبال، من 
خلف ظهر الرئيس المنتخب اليامين 

زروال، بعدما أجهضت مساعيه 
لتطويق الأزمة وإفشال اتصالاته 
الشخصية مع القادة السياسيين 
والشرعيين للحزب المنحل، وذلك 

نموذج على تداخل وتضارب وجهات 
النظر خارج الأطر الشرعية، وعليه 
رمى المنشفة وقرر تنظيم انتخابات 

رئاسية مبكرة لم يترشح لها.
أول المظلومين في الجزائر 
هو الدستور الذي يلتحف به 

الجميع، ويدهسه الجميع، فرغم 
أنه أقر المؤسسات وحدد المهام 

والصلاحيات، فيعرف الناس 
الحكومة والبرلمان والانتخابات 

والقضاء والإعلام والأمن والجيش، 
لكن هواية ممارسة الحكم خارج 

الدستور لا تزال تستهوي الكثير، 
فيعمد رئيس جمهورية لمحاسبة 

وزرائه في جلسات رمضانية 
تتخللها الحلويات الشرقية والشاي، 

بينما رقابة البرلمان مغيبة، ويعمد 
آخر إلى إنشاء سلطة قوية داخل 
قصر الرئاسة والحكومة موجودة.
مرحلة انتقالية طويلة ومعقدة 

في الجزائر بين طي صفحة 
الشرعية الثورية، والمرور إلى 

الشرعية الشعبية، فكل المحاولات 
باءت بالفشل، واستحقت البلاد 
حسب رئيس حكومتها السابق 
مولود حمروش، ”أرض الفرص 

الضائعة“، ففي كل مناسبة تقترب 
من فتح صفحة جديدة في مسارها، 

سرعان ما تتبخر الآمال لأن الفاعلين 
الحقيقيين يفتقدون للثقة ولا 

تستهويهم الشفافية.
منذ أسابيع قليلة فقط، أُعلن عن 
حل أو تجميد لجنة الرقابة المالية، 

بعد اللغط الذي أثاره مجتمع رجال 
المال والأعمال، حول شرعية وآليات 

عمله، والتجاوزات المرتكبة في 
حقهم، ولا أحد يعلم من أسسها ولا 

من قرر حلها، فالإعلان جاء على 
لسان رئيس تنظيم مهني وليس 

على لسان حكومي أو رئاسي، وهذا 
نموذج حي عن تغول القوى غير 

الدستورية في البلاد منذ أمد بعيد 
وليس اليوم فقط.

الجزائر في حاجة إلى 
مؤسساتها الطبيعية والدستورية، 
فهي كافية لإدارة الشأن العام متى 

توفرت الإرادة والكفاءات، وكل عمل 
خارج ذلك هو هدر للقدرات المادية 

والبشرية وضياع للوقت، فالبلد فوق 
الأشخاص وليس الأشخاص فوق 

البلاد.

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

ممحم م
ر

صديق للجميع وعدو للجميع

ضد داعش.
ولم يلمس 
العراقيون 

جميعا 
موقفا 

وبمختلف صنوفها القتالية قادرة 
على مواجهة أي تحد يهدد البلاد 
وشعبها، وأنها قادرة على بسط 
الأمن على كافة أراضيها بعد 
خروج القوات الأجنبية.

العراق قادر على صيانة أمنه

بعد أربع سنوات من رئاسة 

عبدالمجيد تبون للجزائر يبدو 

أن الرجل لم يطمئن للتوازنات 

لة بعد حراك فبراير 
ّ

المشك

2019 ولذلك رمى بكل ثقله 

من أجل تشكيل حلقته 

الخاصة داخل السلطة

صابر بليدي
صحافي جزائري



 ســياتل (الولايــات المتحــدة) - قدمـــت 
جديـــدة  ومســـيّرات  روبوتـــات  أمـــازون 
الأربعاء الماضي لمستودعاتها، ومن شأنها 
السماح للمجموعة الأميركية العملاقة في 
مجال التجارة الإلكترونية بتعزيز ورقتها 
الرابحة الأساســـية، أي عمليات التوصيل 

فائقة السرعة.

المخصصة  وستتاح خدمة ”برايم أير“ 
للتوصيل بالمســـيّرات في أقل من ســـاعة، 
والمتوافـــرة راهناً فـــي مدينتين أميركيتين 
بولايتي تكســـاس وكاليفورنيا، في موقع 
ثالث فـــي الولايـــات المتحـــدة، وكذلك في 
إيطاليـــا والمملكة المتحـــدة، بحلول نهاية 

سنة 2024.
ومـــع أن النطـــاق الـــذي يتوافر فيه 
هذا الخيـــار لا يزال محـــدوداً جداً، رأى 

جيسون  مدير الهندســـة في ”برايم أير“ 
باتـــراو أنـــه جديـــر بالمراهنـــة عليه لأن 
زبائن الشـــركة ”أرادوا دائمـــاً مزيداً من 

السرعة“.
وأوضـــح فـــي مقابلة خـــلال المؤتمر 
التســـويقي السنوي لمجموعة أمازون أن 
”اســـتخدام الطائـــرات المســـيّرة عن بُعد 
يتيح التوصيـــل خلال ثلاثين دقيقة على 

نطاق واسع“.
ولكـــن حتى لـــو اســـتخدمت ”برايم 
أيـــر“ طائراتها المســـيّرة الجديـــدة التي 
تتمتـــع بكفـــاءة أكبر أيّا كانـــت الظروف 
الجوية، فلا تزال بعيدة كل البعد عن حل 
مجموعة مشـــكلات من بينهـــا التوصيل 

في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
لكن محفظتها آخذة في النمو، حيث 
أضيفـــت إليهـــا الأدوية بوصفـــة طبية 
لمســـتخدمي الخدمة في كوليدج ستيشن 

بولاية تكساس.
وقبـــل مرحلـــة التوصيل، يســـتخدم 
فـــي  الإلكترونيـــة  التجـــارة  عمـــلاق 
مســـتودعاته الروبوتات لتســـريع إعداد 

الطرود وتوزيعها.

وزوّدت أمازون في الآونة الأخيرة أحد 
مراكزها اللوجســــتية في تكساس بنظام 
آلي جديد أطلقت عليه تسمية ”سيكويا“، 
يتضمــــن رافعــــات وأذرعــــاً ميكانيكيــــة، 

بواسطة  رؤية  وتقنيات 
الكمبيوتر.

وتستخدم 
الشركة حاليا 

حوالي 750 ألف 
روبوت في مستودعاتها، 

ولكنها تهدف إلى جعل 
مختلف الآلات أكثر 

ترابطاً وقابلية للتشغيل 
البيني.

وشرحت الشركة في 
بيان أن نظام ”سيكويا“ 

يساعد في تعجيل عملية 
فرز المنتجات المستلمة 

في المستودعات 
وتوضيبها 

”بنسبة تصل 
إلى 75 في المئة“، ما يسمح 
بعرضها للبيع بسرعة أكبر.

ويتيح النظـــام خفض وقـــت معالجة 
الطلبيـــة بنســـبة 25 فـــي المئة فـــي أفضل 

الحالات.
ولاحـــظ أنـــدرو ليبســـمان من شـــركة 
المبيعـــات  أن  أنتيليجنـــس  إنســـايدر 
الحضوريـــة فـــي المتاجر الفعليـــة لا تزال
 تشكّل أكثر من 80 في المئة 
من إجمالي مبيعات التجزئة، 
ويعود ذلك بصورة أساسية 
إلى أن عملية الشراء

 فورية.
وشدّد المحلل في 
تصريح لوكالة 
فرانس برس على 
ضرورة أن تسعى 
الشركة باستمرار 
إلى المزيد من تسريع 
عمليات التسليم، 
بما يمكّنها من 
تعزيز قدرتها على 
منافسة المتاجر 
الفعلية، وبالتالي تكبير سوق

 المبيعات عبر الإنترنت.

وأشـــار إلى أن الملاحظ منذ سنوات 
أن زيـــادة حجـــم التجـــارة الإلكترونية 
يـــؤدي إلـــى زيادة حصـــة أمـــازون في 

السوق.
وأبـــرزت أمـــازون أن أنظمتها تقوم 
علـــى تعاون ضـــروري بـــين الروبوتات 
والبشر، في حين تثير مقاربتها مخاوف 
من أن يؤدي اعتماد التقنيات الآلية إلى 

الاستغناء عن موظفين من البشر.
وأكّد نائب رئيس الشـــركة المسؤول 
عـــن فـــرع الروبوتات ســـكوت دريســـر 
أن ”المهـــام المتكررة ستُســـند حتماً إلى 
الروبوتـــات“، موضحـــاً أن ذلـــك ”يتيح 
إعفاء العاملـــين من حمل أشـــياء ثقيلة 
أو المشي لمســـافات طويلة“، كما يفعلون 

حالياً.
لكنّـــه شـــدّد علـــى أن ”العاملين من 
البشـــر يبقون صالحين لمهـــام معينة لن 

تتمكن الروبوتات من تولّيها“.
وذكرت أمازون في بيان بأنها ”طوال 
الســـنوات العشـــر الماضية ركّبت مئات 
الآلاف مـــن الأنظمـــة الروبوتيـــة“، وفي 
الوقـــت نفســـه وفّرت ”مئـــات الآلاف من 

فـــرص العمل“، وخصوصاً في ما يتعلق 
بصيانة الروبوتات.

وبالتوازي مع ذلك تعتزم أمازون التي 
تُعدّ ثاني أكبر صاحـــب عمل في الولايات 
المتحـــدة بعـــد والمارت، اختبـــار روبوتات 
ديجيت بشـــرية الشكل من شركة أجيليتي 

روبتيكس لحمل الصناديق البلاستيكية.
وأشار المؤســـس المشارك لهذه الشركة 
الناشـــئة داميون شـــيلتون إلـــى أن نحو 
مليون وظيفة شـــاغرة متوافـــرة راهناً في 
مجال الخدمات اللوجســـتية، وفقاً لوكالة 

التوظيف الفيدرالية.
واســـتنتج في تصريح لوكالة فرانس 
بـــرس أن ”المشـــكلة ليســـت بالتالـــي في 
اســـتيلاء (الروبوت) على وظيفة شـــخص 
ما، بـــل تكمن في أن لا أحـــد متوافراً لهذا 

العمل“.
وأكـــد رئيس أجيليتـــي روبتيكس إلى 
أن روبوتـــات ديجيـــت تتحـــرك ببطء على 
”أرجلهـــا“، لكنهـــا ”لا تتوقـــف أبـــداً“، بل 
”تعمـــل بشـــكل مســـتمر، مـــن دون فترات 
راحة، وفـــي النهايـــة إنتاجيتهـــا مماثلة 

لإنتاجية البشر“.

 الدوحة - وافقت قطر على تزويد شركة 
شـــل في هولنـــدا بالغاز بموجـــب صفقة 
طويلة الأجل، في ثاني اتفاق من نوعه مع 
مشتر أوروبي في أســـبوع بينما يتنافس 
البلد الخليجي مـــع الولايات المتحدة على 
مســـاعدة أوروبا في تعويـــض الإمدادات 

الروسية المفقودة.
واتفاق شـــل مماثل لآخر أبرمته توتال 
إنيرجيز مع قطـــر للطاقة لتزويد فرنســـا 
بالغاز، وهما أكبر وأطول اتفاقي إمدادات 
تبرمهما الدوحة مع أوروبا التي تستخدم 
للاتحـــاد  الجماعـــي  الاقتصـــادي  الثقـــل 

للحصول على أسعار أقل.
ويمثـــل الغـــاز الطبيعي أكبر مشـــكلة 
بالنســـبة لأوروبا، لأن اســـتيراده أصعب 
بكثير من اســـتيراد النفـــط والفحم، حيث 
يتم تبريده وتحويله إلى ســـائل وشـــحنه 
علـــى ناقلة ثم إعادة تحويلـــه إلى غاز في 

منشآت خاصة.
وتريد الـــدول الغربية إنهـــاء النفوذ، 
الـــذي تتمتـــع بـــه روســـيا علـــى أوروبا 
باعتبارها أهـــم مورد للطاقة فـــي القارة، 
وبذلـــك تقطع شـــريان الحيـــاة للاقتصاد 

الروسي.

وقبل الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير 
2022، كانت دول الاتحاد الأوروبي تحصل 
على نحو 40 فـــي المئة من احتياجاتها من 

الغاز من روسيا.
ورغم نجاحها في خفـــض الإمدادات، 
لكن الغاز الطبيعي المســـال شـــكل نصف 
الكمية التي استوردتها أوروبا من روسيا 
بين يناير ويوليـــو الماضيين، مقابل الربع 

في الفترة نفسها قبل عام.
شـــحناتها  المتحدة  الولايـــات  وكثفت 
من الغاز إلـــى أوروبا هذا العام في خضم 
محـــاولات دول الاتحـــاد للبحث في جميع 
أنحاء العالم عن إمدادات جديدة للتخلص 
التدريجـــي مـــن اعتمادهـــا علـــى الطاقة 

الروسية بعد تصاعد الأزمة في أوكرانيا.
واســـتورد الاتحـــاد الأوروبي نحو 22 
مليـــار متر مكعب (23 مليون طن) من الغاز 
الطبيعي المسال من الولايات المتحدة العام 

الماضي.
وأشـــار مســـؤولو الولايـــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبـــي إلى أنهم يهدفون إلى 
زيـــادة الصـــادرات الأميركية إلـــى الكتلة 
المكونة من 27 دولة هـــذا العام، بما لا يقل 

عن 15 مليـــار متر مكعب (15.7 مليون طن) 
من الغاز مقارنة بعام 2021.

ويتطلـــع الأميركيـــون إلى شـــحن 50 
مليار متـــر مكعب من الغـــاز (52.4 مليون 
طن) ســـنويا إلى أوروبا حتـــى 2030 على 
الأقل، ما يمثل نحو ثلث الغاز الذي يتلقاه 

الاتحاد الأوروبي من روسيا.
وكانـــت قطـــر، أكبـــر مصـــدر للغـــاز 
الطبيعي المســـال فـــي العالـــم، تركز فيما 
مضى على السوق الآسيوية في الاتفاقات 

طويلة المدى.
لكـــن المشـــترين الأوروبيـــين أبرمـــوا 
صفقـــات لاســـتيراد الغـــاز للتعويض عن 
فقدان الإمدادات من روسيا بعد أن فرضت 
الطاقـــة  واردات  علـــى  قيـــودا  بروكســـل 
الروســـية ردا على غزو موسكو لأوكرانيا 

العام الماضي.
وقـــال كوشـــال راميش، نائـــب رئيس 
أبحاث الغاز الطبيعي المســـال في ريشتاد 
إنيرجي، ”إن المشـــترين الأوروبيين أبرموا 
جميعـــا صفقات طويلة الأجل من شـــأنها 
أن تصـــل إلى نحو 27 مليون طن ســـنويا 
فـــي العقد الثالث من القـــرن الحالي، منها

9 ملايين طن سنويا من قطر“.
وأكدت قطر للطاقة الأربعاء الماضي في 
بيان أن وحدتين تابعتين لها ولشل وقعتها 
على اتفاقي بيع وشراء 3.5 مليون طن من 

الغاز المسال سنويا لمدة 27 عاما.
وقال سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون 
الطاقة رئيس شـــركة قطـــر للطاقة، ”تؤكد 
الاتفاقيتان على التزام قطر بالمساهمة في 
تلبية احتياجـــات أوروبا من الطاقة ودعم 
أمـــن الطاقة فيها من خـــلال مصدر يتمتع 

بصفات اقتصادية وبيئية عالية“.
لكـــن الصفقـــات طويلـــة الأجـــل مـــن 
المحتمـــل أن تتعارض مـــع أهداف الاتحاد 
الأوروبـــي للوصول إلـــى صافي انبعاثات 

صفري بحلول 2050.
وشـــددت فرنسا الشـــهر الماضي على 
أنـــه يتعين على الاتحـــاد الأوروبي تحديد 

مواعيـــد للتخلص التدريجي مـــن الوقود 
الأحفـــوري لتعزيز جهـــوده للتوصل إلى 
اتفـــاق عالمي فـــي هذا الصـــدد في مؤتمر 
المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه الإمارات 

بداية من أواخر نوفمبر المقبل.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة المنـــاخ 
الهولنديـــة تيـــم فـــان دايـــك إن الحكومة 
تهدف إلـــى خفض الطلب على الغاز لكنها 
ستحتاج إليه ”في المستقبل المنظور، حيث 
لا تتوفر البدائل المتجددة والبنية التحتية 

بشكل كاف“.
الطاقـــة  وزارة  ذكـــرت  وأن  وســـبق 
الفرنســـية أن صفقة توتال هـــي ”اتفاقية 
تجاريـــة بين شـــركتين، وهي غيـــر ملزمة 
لفرنســـا التي تهدف إلى الحياد الكربوني 

في 2050“.
وأضافـــت ”عـــلاوة علـــى ذلـــك، تنص 
الغـــاز  بحزمـــة  الخاصـــة  التوجيهـــات 
الأوروبيـــة على أنه لا يمكن أن تكون هناك 
عقود طويلة الأجل بعد عام 2050 للتســـليم 

إلى فرنسا“.

ومن المزمع أن تبدأ قطر للطاقة تسليم 
الغاز من مشـــروع توســـيع حقل الشـــمال 
إلى محطة اســـتقبال جيت للغاز في ميناء 

روتردام الهولندي، اعتبارا من 2026.
وأشـــارت الشـــركة القطرية الحكومية 
إلـــى أنه ”ســـيتم توريد كميات مـــن الغاز 
الطبيعي المسال من الشركتين المشتركتين 
بـــين قطـــر للطاقة وشـــل اللتـــين تمتلكان 
حصصا في مشروعي توسعة حقل الشمال 
الشرقي وحقل الشمال الجنوبي“ في قطر.

وتمتلك شـــل حصة 6.25 فـــي المئة في 
مشـــروع حقل الشـــمال الشـــرقي وحصة 
9.37 فـــي المئة في مشـــروع حقل الشـــمال 

الجنوبي.
وتتفـــوق آســـيا، التـــي تقبـــل علـــى 
اتفاقيـــات البيع والشـــراء طويلـــة الأجل، 
على أوروبا حتى الآن في تأمين الإمدادات 
مـــن خطة التوســـع القطرية التـــي تتألف 
من مرحلتـــين والتي ســـترفع قدرتها على 
التســـييل من 77 مليون طن إلى 126 مليون 

طن سنويا بحلول 2027.
ودائمـــا ما كان المشـــترون من الاتحاد 
الأوروبي مترددين في توقيع صفقات غاز 
طويلة الأجل مع قطر، حيث أكدت المفوضية 
الأوروبيـــة أن عقودا بهذه الآجال يمكن أن 
تمنع التدفق الحر للغاز في أوروبا، ويجب 

ألا تمتد إلى ما بعد عام 2049.
وتشمل الصفقات السابقة لقطر للطاقة 
اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي المســـال مدته 
27 عامـــا مـــع شـــركة ســـينوبك الصينية 
أبرمتـــه فـــي نوفمبـــر الماضـــي لتزويدها 
بأربعـــة ملايين طن ســـنويا، وآخر مماثلا 
أبرمتـــه فـــي يونيو مـــع شـــركة البترول 

الوطنية الصينية (سي.أن.بي.سي).
وكانت ألمانيا أكبر مشـــتر من موسكو، 
ولجـــأت أيضا إلى قطر للحصول على غاز 
بديـــل مـــن خلال اتفـــاق بين قطـــر للطاقة 
وكونوكو فيليبس وُقع في نوفمبر الماضي 
لتزويد برلين بمليوني طن سنويا من الغاز 

الطبيعي المسال لمدة 15 عاما.
وارتفعت أســـعار الغاز العام الماضي 
على خلفيـــة انقطاع الإمدادات الروســـية 
إلى أوروبا، مما تســـبب في ضغط انعكس 
في شـــكل تضخم لم تشهده من قبل، لكنها 

بدأت في الانخفاض هذا العام.
لكـــن المحللـــين يقولـــون إن محدودية 
الإمدادات تعني أن الأســـعار قد ترتفع مرة 
أخـــرى إذا حدث المزيد من الاضطرابات أو 
كان الطقس الشـــتوي قاسيا في أوروبا أو 

شمال شرق آسيا.
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الشركة تريد تعزيز 

قدرتها على منافسة 

المتاجر الفعلية

أندرو ليبسمان

قطر تنافس الولايات المتحدة

على تعويض أوروبا عن الغاز الروسي

 القاهــرة - تعتـــزم الحكومـــة المصرية 
طـــرح رخص إنشـــاء وتشـــغيل شـــبكات 
اتصـــالات الجيل الخامـــس للاتصالات (5 
جي)، في مســـعى للحاق بركب دول منطقة 

الشرق الأوسط.
وتبدو البـــلاد متأخرة في اعتماد هذه 
التقنية قياســـا بالعديد مـــن دول المنطقة 
وخاصة بلدان الخليج العربي، التي عملت 
شـــركاتها التي تعمل في قطاع الاتصالات 
علـــى تعزيز الشـــبكة بما يرقـــى بتطلعات 

التحول الرقمي.
وتعتبـــر تقنية الجيـــل الخامس أكبر 
بوابـــات التحول التكنولوجـــي في الفترة 
المقبلـــة لأنهـــا ســـتضاعف ســـرعة نقـــل 
البيانات عشـــرات المرات لتفتـــح الأبواب 

لعهد الثورة الصناعية الرابعة.
وبالإضافـــة إلى ذلك، ســـتدعم التقنية 
تطبيقـــات إنترنـــت الأشـــياء (أي.أو.تي) 
والمدن  الاصطناعـــي  الـــذكاء  وتطبيقـــات 
الذكيـــة والتـــي تعـــد إضافـــة قيمـــة إلى 
القطاعـــات الصناعيـــة والتجارية والمالية 

والأفراد.
وقـــال مصـــدران مطلعـــان لاقتصـــاد 
عـــدم  طالبـــين  بلومبـــرغ،  مـــن  الشـــرق 
الإفصاح عـــن هوياتهما نظراً لخصوصية 
المعلومـــات، الخميس إن ”امتياز الرخصة 
الواحـــدة لـــن يقل عن 500 مليـــون دولار“، 
فيما امتنع مصـــدران آخران عن الخوض 

في التفاصيل المالية.
وتنشـــط فـــي الســـوق المحليـــة أربع 
شـــركات لخدمـــات الهاتـــف المحمول، هي 
فودافون مصـــر التابعة لمجموعة فودافون 
التابعـــة  مصـــر  وأورنج  البريطانيـــة، 

لمجموعة أورنج الفرنسية.
مـــن  كل  الشـــركتين  مـــع  وتتنافـــس 
شـــركة اتصالات مصر التابعـــة لمجموعة 
اتصالات الإماراتية، وكذلك شركة المصرية 
للاتصـــالات (وي) الحكوميـــة، التي تملك 
حصـــة بمقـــدار 45 فـــي المئـــة من أســـهم 

فودافون مصر.
وتملـــك الحكومة 80 فـــي المئة من وي، 
في حـــين أن النســـبة المتبقية من أســـهم 
الشركة حرة التداول في البورصة المحلية.
وذكر أحـــد المصادر المطلعة على الملف 
أنه ”حدثت بالفعل اجتماعات ومناقشـــات 
مع الشـــركات بشـــأن الرخص والشـــؤون 

المالية المرتبطة بها“.
وأوضح أن 
الموعد المتوقع 

للطرح قبل 
نهاية العام، لكن 

قد يمتد إلى مطلع 
العام الجديد لو 

طلبت الشركات التي 
ترغب في الحصول 
على الرخصة مزيداً 

من الوقت حتى 
تؤمن التمويل 

اللازم.
وكان الجهاز 

القومي لتنظيم 
الاتصالات في 
مصر منح عام 

2016 رخصة إنشاء 
وتشغيل شبكات 

الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر 
و335  لأورنج،  دولار  مليـــون   484 مقابـــل 

مليون دولار لفودافون مصر.
كمـــا منح رخصة بقيمـــة 535.5 مليون 
دولار لاتصـــالات مصر، مقابـــل 1.1 مليار 

دولار للمصرية للاتصالات.
واختلفـــت قيمـــة حقـــوق الامتياز من 
شـــركة إلى أخرى حينها بحســـب طبيعة 
كل رخصة وحجـــم الترددات التي حصلت 

عليها كل شركة.
وتسعى شركات المحمول في مصر منذ 
مطلع العام الحالي إلى زيادة أسعار كافة 
الخدمـــات التي تقدّمها بنســـبة تصل إلى 
30 في المئـــة، مع تآكل هوامـــش ربحيتها 
نتيجة تفاقم التضخم وتراجع سعر صرف 

الجنيه.

لكـــن جهـــاز تنظيـــم الاتصـــالات لـــم 
يتجـــاوب طـــوال الأشـــهر الماضيـــة مـــع 
طلبات شـــركات المحمول التـــي تكابد من 
أجل تحســـين الإيرادات وتجنب احتمالات 

التعرض إلى الخسائر.
وجمـــع قطـــاع الاتصالات فـــي البلاد 
إيـــرادات عائـــدات بقيمة 76 مليـــار جنيه 
(2.45 مليار دولار) خلال النصف الأول من 
العام الحالي مقارنة بنحو 60 مليار جنيه 
(1.94 مليـــار دولار) على أســـاس ســـنوي 

بزيادة قدرها 26.6 في المئة.
وتحتدم المنافســـة في ســـوق الهاتف 
المحمـــول في مصر وســـط ارتفاع نســـب 
انتشار الخدمة. ويُعَدُّ متوسط سعر دقيقة 
المحمـــول فـــي مصر الأرخص في الشـــرق 

الأوسط.
وأكد مصدر آخر لبلومبرغ الشـــرق أن 
”الجهـــاز قد يوافـــق قريبـــا، على مضض، 
على طلب الشركات بزيادة أسعار الخدمات 
من أجل حثّها على المشـــاركة في الحصول 
على رخص إنشـــاء وتشغيل الجيل 

الخامس“.

مصر تفتح أبوابها

أمام شبكة الجيل

الخامس للاتصالات
حقل الشمال محرك أساسي للدوحة لحماية حصتها في السوق

يتسابق الأوروبيون إلى توقيع عقود 
غاز جديدة مع المنتجين في الشرق 
الأوســــــط وخاصة قطر التي تحاول 
ــــــات المتحــــــدة على  منافســــــة الولاي
تعويض دول الاتحاد عن الإمدادات 
الروســــــية، متكئة على الاستثمارات 
الكبيرة التي سيتم ضخها لتوسعة 

حقل الشمال.

ملء الخزانات ليس كما تعتقدون

المشترون الأوروبيون 

أبرموا جميعا صفقات 

طويلة الأجل

كوشال راميش

موعد طرح رخص 5 

جي سيكون قبل نهاية 

2023، لكن قد يمتد إلى 

مطلع 2024 حتى تؤمن 

الشركات التمويل اللازم

9
ملايين طن سنويا ستوردها 

قطر للطاقة إلى ألمانيا وفرنسا 

وهولندا لمدة تصل إلى 27 عاما
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 تونــس - يعطـــي تمديـــد السياســـة 
النقديـــة المشـــددة التي تتبعهـــا تونس 
منـــذ اندلاع الحرب فـــي أوكرانيا لتهدئة 
التضخم في أسواقها دليلا على أن البنك 
المركـــزي مـــازال يواجه صعوبـــات وأن 
الإبقاء على الفائدة في مستواها الحالي 

لن يحفز النمو.
وصناع  المســـؤولين  تطمينات  ورغم 
القـــرار النقـــدي بـــين الفينـــة والأخرى 
بأنها فتـــرة مؤقتة قبـــل تحقيق الهدف، 
وهو خفض مستوى أســـعار الاستهلاك 
إلى أدنى مســـتوى ممكن هذا العام، فإن 
التدابيـــر المتبعة لا تعطي نتائج كما هو 

متوقع.
وتراجع مؤشـــر التضخم الســـنوي 
بنهايـــة الشـــهر الماضي إلـــى 9 في المئة 
قياســـا بمعدل تجاوز العشـــرة في المئة 
بنهايـــة العـــام الماضي، ومـــع ذلك يبدو 
تحقيق اختراق في جدار أزمة الأســـعار 

مؤجلا حتى إشعار آخر.
وأبقى مجلس إدارة المركزي في وقت 
ســـابق من الأسبوع الجاري الفائدة دون 
تغيير عند 8 في المئة. وكان البنك قد رفع 
السعر الرئيسي في نهاية العام الماضي 

بمقدار 75 نقطة أساس.

ويرى محللـــون أن الخطـــوة لم تكن 
مفاجئـــة وذلـــك بالنظر إلى بقاء أســـعار 
الاستهلاك مرتفعة بشكل مقلق على الرغم 
من أنها ســـتحد لوقت أطول من عمليات 
الإقراض بســـبب التكاليـــف، وهو ما قد 

يعود بانعكاسات سلبية على الاقتصاد.
محافظ  تحذيـــرات  الخطوة  وتعكس 
المركـــزي مـــروان العباســـي المتكررة من 
دخول الاقتصاد فـــي أزمة أعمق لا يمكن 
توقـــع عواقبهـــا، وهـــي إقـــرار بضعف 
السياســـات المتبعة من قبل صناع القرار 
السياســـي، وبفشـــل الخطط الاحترازية 

للحكومة.
وتشـــكل فـــي الوقـــت ذاتـــه قلقا من 
دخول النمـــو برمته في ركود مرة أخرى 

بعدمـــا تركـــت تونس خلفهـــا منغصات 
الأزمة الصحية، التي أدت إلى تسجيلها 

انكماشا تاريخيا.
وقــــال المجلس فــــي بيان نشــــره على 
المنصة الإلكترونية للبنك إن ”السياســــة 
النقديــــة الجارية تدعم اســــتمرار تباطؤ 

معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة“.
وتوقــــع البنك المركزي، الــــذي زاد من 
احتياطاته النقديــــة إلى 26.6 مليار دولار 
التباطــــؤ  تواصــــل  دولار)،  مليــــار   8.43)
التدريجــــي للتضخم في العــــام الجاري، 
لكنــــه أكد أن عوامــــل المخاطر التضخمية 

تظل نشطة.
وأشــــار إلى أن تقلص الطلــــب دولياً 
أدى إلــــى تخفيف الضغوط عن الأســــعار 
ودعم تباطــــؤ التضخم، لكنــــه أوضح أن 
المخــــاوف بشــــأن عــــودة التوتــــرات على 
مســــتوى الأســــعار الدولية والناجمة عن 
تزايــــد الأزمات الجيوسياســــية قد تعيق 
مســــار تراجــــع التضخــــم علــــى الصعيد 

العالمي.
اقتصاديــــة  أزمــــة  البــــلاد  وتشــــهد 
حــــادة فاقمتهــــا تداعيات تفشــــي جائحة 
كورونــــا وارتفــــاع كلفة اســــتيراد الطاقة 
والمواد الأساســــية إثــــر اندلاع الحرب في 
أوكرانيــــا، وما انجر عنهــــا من اضطراب 
في الإمدادات حتى أن الكثير من الســــلع 

اختفت من أرفف المتاجر.
وتظهر مؤشــــرات نمبيو، وهي منصة 
أميركية تتابع الأوضاع المالية والمعيشية 
للمواطنــــين في مختلف بلــــدان العالم، أن 
الأســــرة التونسية المكونة من أربعة أفراد 
تصل تكاليــــف مصاريفها الشــــهرية إلى 
نحو 3722 دينار (1203 دولارات) باستثناء 

الإيجار.
في المقابــــل تقدر التكاليف الشــــهرية 
للفــــرد الواحد بحوالــــي 338.5 دولار دون 
إيجار مســــكن، وهذا يعنــــي أن ثمة عجزا 
على مستوى الدخل وهو ما يجعل الناس 
يواجهون صعوبات، وبالتالي تدهورا في 

قدرتهم الشرائية.
وتبــــدو تونس في أمــــس الحاجة إلى 
تحفيــــز اقتصــــادي يجعلها قــــادرة على 
النهــــوض مــــن أزمــــة معقــــدة تواجهها، 
ودفعت بتصنيفها إلى مستويات متدنية.
وأكــــد المركــــزي في بيانه أن تســــريع 
الهيكليــــة  الإصلاحــــات  إرســــاء  عمليــــة 

ضرورة لكونها السبيل الوحيد لاستعادة 
نمو سليم ومستدام وشامل بما يمكّن من 

الحفاظ على توازن الاقتصاد.
ولــــم يخــــف البنــــك خشــــيته مــــن أن 
تعرقل ندرة المياه المتواصلة مسار النمو 
الاقتصادي رغم التحســــن النســــبي على 
المحلية،  الاقتصادية  المؤشــــرات  مستوى 
والأنشــــطة  الســــياحي  القطــــاع  بدعــــم 
المرتبطــــة بــــه، فضــــلا عــــن الأداء الجيد 

للصناعات التصديرية.
وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 
3.41 مليــــون دينار (1.1 مليــــار دولار)، ما 
يعادل 2.2 فــــي المئة من الناتج المحلي في 
شهر ســــبتمبر الماضي، مقابل عجز قدره 

3.29 مليون دينار قبل عام.

كمـــا تراجـــع العجـــز فـــي الميـــزان 
التجاري من 5.4 مليار دولار في سبتمبر 
2022 إلـــى نحو 3.67 مليار دولار الشـــهر 

الماضي.
وتتمثــــل أهم التحديــــات التي تواجه 
الــــلازم  التمويــــل  توفيــــر  فــــي  تونــــس 
لاحتياجاتهــــا الماليــــة الكبيــــرة، وهو ما 
دعا وكالة فيتش فــــي يونيو الماضي إلى 
خفض تصنيف الدولة الواقعة في شمال 
أفريقيا إلى الدرجة عالية المخاطر ســــالب 

سي.سي.سي.
واســــتند خبراء الوكالة في تقييمهم 
على ما تواجهه الدولة التي تعاني ضائقة 
مالية من مصاعب في التوصل إلى اتفاق 
نهائي مع صندوق النقد الدولي من شأنه 

أن يضمن لها تمويلا مهما.
وأظهــــرت وثيقــــة رســــمية الأربعــــاء 
الماضي أن تونس ستسدد ديونا خارجية 
بقيمــــة 3.9 مليار دولار فــــي العام المقبل، 
وذلــــك بزيادة 40 في المئة عن 2023 وســــط 
ندرة التمويل الخارجي للدولة التي تجد 

صعوبة في إصلاح ماليتها العامة.
إلى  حاجتهـــا  الحكومـــة  وســـترفع 
القروض الخارجية من 3.32 مليار دولار 
فـــي 2023 إلـــى حوالي 5.2 مليـــار دولار 

في 2024.
قرضا  الخارجيــــة  القروض  وتشــــمل 
جزائريــــا بقيمة 300 مليــــون دولار، و500 
مليون دولار من الســــعودية، و400 مليون 

دولار مــــن بنــــك التصديــــر والاســــتيراد 
الأفريقي.

وتقول الحكومة إنها تسعى للحصول 
على قروض بقيمــــة تصل إلى حوالي 3.2 

مليار دولار، دون أن تذكر مصدرها.

وتتوقــــع تونس أن ينمــــو اقتصادها 
بنسبة 2.1 في المئة العام المقبل ارتفاعا من 
0.9 في المئة في عام 2023، وتخطط لتقديم 
نفــــس الدعم تقريبــــا للوقــــود والكهرباء 
والغذاء مع زيــــادة الضرائب على البنوك 

والفنادق وشركات المشروبات الكحولية.
وضبطت الســـلطات حجم مشـــروع 
ميزانيـــة الدولة للعام المقبـــل عند قرابة 
24.67 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 9.3 

في المئة عن ميزانية 2023.

 أبوظبــي - أعلـــن بنـــك أبوظبي الأول، 
أكبـــر بنوك الإمـــارات من حيـــث الأصول، 
الخميس عن قفزة في صافي أرباحه خلال 
الربـــع الثالث مـــن 2023 ليفـــوق توقعات 
المحللـــين، وذلك بفضل ارتفـــاع الدخل من 

مدفوعات الفائدة.
وبلـــغ صافـــي الربـــح بعـــد الضرائب 
والإهـــلاك نحو 4.3 مليار درهم (1.17 مليار 
دولار) في الأشهر الثلاثة حتى الثلاثين من 
سبتمبر الماضي مقارنة مع 2.9 مليار درهم 
(790 مليـــون دولار) قبل عام، بزيادة قدرها 

46 في المئة.
ووفقـــا لبيانات بورصـــة لندن، تجاوز 
ذلك توقعـــات المحللين بتحقيق أرباح تبلغ 
3.7 مليـــار درهـــم (أكثـــر بقليل مـــن مليار 
دولار). وقفـــز صافي دخـــل الفائدة 26 في 
المئـــة إلى نحو 4.6 مليار درهم (1.25 مليار 

دولار).
وأكـــدت هنـــاء الرســـتماني، الرئيس 
التنفيـــذي للبنك، أن تعزيـــز كفاءة الأعمال 
أدى إلـــى تحقيـــق المجموعة إنجـــازا آخر 
خـــلال الربع الثالث من هذه الســـنة، تمثل 

في نمو الأرباح والإيرادات التشغيلية.
وبلغ صافي الأرباح حوالي 12.4 مليار 
درهم (3.38 مليار دولار) بارتفاع نسبته 58 
في المئة منذ بداية العام، مقارنة مع الفترة 
ذاتها مـــن عـــام 2022، في حـــين تجاوزت 
الإيرادات التشـــغيلية 20 مليار درهم (5.45 

مليار دولار).
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى الرستماني قولها إن ”تأكيد 
تصنيـــف البنـــك الائتمانـــي عند ســـالب 
أي.أي أو مـــا يعادله والنتائج المالية وقوة 
السيولة تعد مؤشـــرا واضحا على المركز 
المالـــي القوي لبنك أبوظبـــي الأول والنمو 

المتواصل لأعماله في كافة الأقسام“.

وأوضحـــت أن النتائج تعكس الجهود 
الحثيثـــة التـــي تبذلها المجموعـــة بهدف 
تعزيز مكانتها كمؤسســـة مالية ومصرفية 
موثوقـــة فـــي الإمـــارات ومنطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشـــارت الرســـتماني إلـــى أنه ومع 
تنامـــي أهميـــة التمويـــل لدعـــم جهـــود 
الاســـتدامة، ســـجل بنـــك أبوظبـــي الأول 
العديـــد مـــن الإنجـــازات المهمـــة على هذا 
الصعيـــد، وذلك بتوفيـــر التمويل الأخضر 
بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية.

وكان أبوظبـــي الأول أول بنك من دول 
الخليـــج ينضم إلـــى التحالـــف المصرفي 
لخفض صافـــي الانبعاثات الكربونية (أن.

زد.بي.أي) الذي أطلقته الأمم المتحدة.
وتجنـــي بنـــوك الخليج الأربـــاح غير 
المتوقعـــة بعـــد أن رفع المركـــزي الأميركي 
تكاليـــف الاقتراض في محاولة للســـيطرة 
على التضخـــم، وذلك لأن عمـــلات المنطقة 

مربوطة بالدولار.
غيـــر أن التشـــديد النقـــدي للمركـــزي 
الأميركـــي جعل من الصعـــب على العملاء 
الاقتراض وســـداد الدين ودفع البنوك إلى 
تخصيـــص المزيد مـــن الأمـــوال لتخلفات 

محتملة عن السداد.
وارتفع ســـهم أبوظبـــي الأول 1.8 في 
المئـــة في المعاملات المبكرة إلى 13.5 درهما 
(3.68 دولار) الخميس، بعد إعلان النتائج، 
لكنـــه انخفض 21 في المئة منذ بداية العام 

وحقـــق أداء أقل من أداء ســـوق الأســـهم 
الأوســـع نطاقـــا ببورصـــة الإمـــارة التي 

تراجعت 6.9 في المئة.
وقفـــز صافـــي مخصصـــات انخفاض 
القيمـــة للبنـــك 20 في المئة إلـــى نحو 570 
مليون دولار في أول تسعة أشهر من 2023، 
وانخفضـــت مخصصـــات الربـــع الثالـــث 
13 فـــي المئة إلى 164.7 مليـــون دولار، مما 

يعكس زيادة الأموال المستردة.
وزادت ودائع العملاء خمســـة في المئة 
إلى 213.75 مليار دولار فيما زادت القروض 
ثلاثة في المئة على أســـاس ســـنوي، لكنها 
انخفضـــت واحدا فـــي المئة على أســـاس 

فصلي إلى 130.1 مليار دولار.
وبحســـب البنك بلغت الأصول الكلية 
330 مليـــار دولار لتســـجل نموا بنســـبة 7 
فـــي المئة منذ بداية العـــام، قادتها تدفقات 
ضخمة من الودائع استخدمت في قروض 

واستثمارات وودائع في البنك المركزي.
وفي وقت ســـابق من هذا العام، كشف 
أبوظبي الأول أنه يدرس عرضا لستاندرد 
تشـــارترد المـــدرج في بورصة لنـــدن، لكنه 
تخلى عن الأمر. وفي العام الماضي ســـحب 
البنـــك عرضـــا لشـــراء المجموعـــة المالية 

المصرية هيرميس.
وعين البنك رئيســـا للأسواق العالمية 
ورئيســـا لعمليـــات الدمـــج والاســـتحواذ 
والتطورات المؤسســـية فـــي المجموعة مع 

تكثيف البنك تركيزه على التوسع.
وقال محللون في ألفـــا مينا في تقرير 
أواخـــر ســـبتمبر الماضـــي إن البنك خيب 
توقعات المستثمرين في العامين الماضيين، 
وأضافـــوا أن بنكا بحجـــم أبوظبي الأول 
يتعـــين عليه وضـــع خطة طموحـــة للنمو 
الخارجـــي لأن الســـوق الإماراتيـــة ”غير 

كافية“ من وجهة نظرهم.

 هلســنكي - تســـللت تداعيات ظروف 
الاقتصـــاد العالمـــي وما خلفتـــه من ندوب 
عميقة على قطاع الأعمال إلى شركة نوكيا 
الفنلندية، والتي وجد مسؤولوها أنفسهم 
يصارعـــون للحفاظ على نشـــاطها في ظل 

التكاليف وقلة الطلب.
وكشـــفت نوكيا الخميس أنها ستلغي 
مـــا يصـــل إلـــى 14 ألـــف وظيفـــة لخفض 
التكاليـــف، محـــذرة مـــن أنهـــا لا تتوقـــع 
انتعـــاش الســـوق قريبا بعد أن ســـجلت 
انخفاضا بنســـبة 20 في المئة في مبيعات 
الربع الثالث العام الحالي بســـبب ضعف 

الطلب على معدات الجيل الخامس.

وأجبر التباطـــؤ في الولايات المتحدة، 
موطن شـــركتي فيرزيون وأي.تي آند تي، 
وإحـــدى الأســـواق الأكثر ربحيـــة لنوكيا 
وإريكســـون، علـــى البحث عـــن النمو في 
مناطق أخرى مثل الهند. ولكن من المتوقع 
الآن أن تعـــود الهند إلى طبيعتها بعد عام 

2022 الجيد.

وقال بيكا لوندمارك الرئيس التنفيذي 
في مقابلة مع رويترز ”وضع السوق يمثل 
تحديا حقيقيا ويظهر ذلك من خلال حقيقة 
أنه في ســـوقنا الأكثر أهمية، وهي ســـوق 
أميركا الشمالية، انخفض صافي مبيعاتنا 

بنسبة 40 في المئة في الربع الثالث“.
وتســــتهدف نوكيا التي تنتج معدات 
لشبكات الاتصالات توفير ما يتراوح بين 
800 مليــــون يورو (842 مليون دولار) و1.2 

مليار يورو بحلول عام 2026.
وتتوقع خفض قاعدة موظفيها إلى ما 
بــــين 72 و77 ألف موظف مــــن 86 ألفا، أو 
حوالي 16 في المئة من تخفيض الوظائف 

في الشركات العليا.
المزيــــد  تقــــديم  لوندمــــارك  ورفــــض 
مــــن التفاصيــــل قائــــلاً إن الشــــركة يجب 
أن تتشــــاور أولاً مــــع ممثلــــي الموظفــــين. 
ومع ذلك، قــــال إنه ”يريــــد حماية البحث 

والتطوير“.
وتتوقع نوكيا توفير ما لا يقل عن 400 
مليــــون يورو في عــــام 2024، و300 مليون 

يورو أخرى في عام 2025.
وقالت إريكسون، التي سرحت الآلاف 
من الموظفين هذا العــــام، الثلاثاء الماضي 
إن ”حالــــة عــــدم اليقــــين التــــي تؤثر على 

أعمالها ستستمر حتى عام 2024“.
لكــــن نوكيــــا، التــــي رددت تعليقــــات 
إريكســــون بشــــأن عدم اليقــــين، أكدت أنه 
سيكون هناك تحسن موسمي أكثر طبيعية 
في أعمال شــــبكاتها في الربع الرابع. ولم 

تخفض الشركة توقعاتها للعام بأكمله.
وقــــال لوندمــــارك ”مــــا زلنــــا نؤمــــن 
بالسوق على المدى المتوسط إلى الطويل، 
لكننا لن نجلس وننتظــــر تعافيها في أي 
وقــــت قريــــب“، مضيفا ”نحن ببســــاطة لا 

نعرف متى سوف تتعافى“.
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ــــــس احتمالات دخول قريب للبنك  بددت ضغوط التضخم المســــــتمرة في تون
المركزي في دورة التســــــيير النقدي، التي تشــــــكل أحد العوامل الرئيســــــية 
ــــــز الاقتصاد المتعطش إلى النمو رغــــــم التحديات المالية التي نغصت  لتحفي

معيشة الناس وأثقلت كاهل قطاع الأعمال.

ما زلنا نؤمن بالسوق 

لكن لن ننتظرها 

حتى تتعافى

بيكا لوندمارك

عوامل مخاطر التضخم 

تظل نشطة رغم 

استمرار التباطؤ 

التدريجي العام الحالي

8.43
مليار دولار الاحتياطات النقدية 

لدى البنك مع تقلص تمويل 

الواردات منذ بداية 2023

النتائج المالية وقوة

السيولة مؤشران

واضحان على قوة البنك

هناء الرستماني

مأزق التضخم يضيق أفق التيسير النقدي في تونس
البنك المركزي يرجئ مرة أخرى خفض أسعار الفائدة أملا في تهدئة أسعار الاستهلاك

نوكيا ضحية أخرى تدفع

ضريبة التقلبات الاقتصادية

أرباح أكبر بنوك الإمارات

تقفز متجاوزة التوقعات

تبضعوا ولا تنسوا أن تتقشفوا!



 نورمبيــرغ (ألمانيا) - يومــــا تلو الآخر 
لا شــــيء يتغير، نفس الروتين ونفس يوم 
العمــــل المعتاد. هكذا كان الحال بالنســــبة 
إلى الكثيرين حتى وقت قريب. ولكن اليوم، 
يمكــــن أن تجلــــب الرقمنة معهــــا تغيرات 
مســــتمرة في محيط حياتك العملية، فمع 
تبنــــي برنامــــج جديد، تتم مراجعة ســــير 
العمل وإعــــادة هيكلة فــــرق العمل. وهذا 
من شــــأنه أن يجلب تنوعــــا مرحبا به، لأن 
وظيفــــة بــــدون تحديات جديــــدة يمكن أن 
تصبــــح مملــــة. ولكن التغيــــر يمكن أيضا 
أن يكــــون جذريا وبوتيرة ســــريعة للغاية 
يصعب التأقلم معها، أو ببســــاطة يصبح 

الأمر متعبا.
وتقول كورنيلا نيســــين أســــتاذة علم 
النفس الصناعــــي والتنظيمي في جامعة 
إيرلانجــــين فــــي ألمانيــــا إن ”التغيرات في 
عالــــم العمل تزعــــزع اســــتقرار الكثير من 

العاملين“.
التغيــــرات  أن  نيســــين  وتضيــــف 
تصاحبهــــا غالبا مشــــاعر مختلطة؛ حيث 
أنه ربما يتــــم اعتبار التغيــــرات تحديات 
إيجابية. مع ذلك، يشــــعر الكثير بالتهديد 
والقلــــق من عــــدم تمكنهم مــــن التأقلم مع 
المهــــام الجديدة، وربما يصــــل الأمر أيضا 

إلى فقدان وظيفتهم.
وتحــــذر نيســــين مــــن أن الخــــوف قد 
يسبب المزيد من الارتباك ”إذا كنت خائفا، 
لا تتعلم بصورة جيدة كافية، أيضا سوف 
تكــــون أقل قدرة علــــى التكيف مع الوضع 

الجديد“.
وغالبا ما يصاحب الغموض شــــعور 
بالوقوع تحــــت رحمة الأشــــياء، والمضي 
في ظل التغيرات بدون السماح بالمساعدة 
في تشــــكيلها. ولكن حتى إذا كانت الإدارة 
تتخذ قرارات بدون مشاركة العاملين، فإن 
الانتظــــار الســــلبي والتجنــــب المزعج من 
أسوأ المســــارات التي يمكن اتباعها، وفقا 

لما يقوله الخبراء.
وتقول مارتينا نوهل المدربة في مجال 
الوظائــــف، وتعمــــل على تقــــديم نصائح 
للأشــــخاص الذين يشعرون بأنهم عالقون 

فــــي عملية التغييــــر الوظيفــــي ”يجب أن 
يكون توجــــه التغييــــر الإيجابي واضحا 
ضحيــــة  نقــــع  ســــوف  وإلا  وملموســــا، 
اللاوعي، وهو للأســــف غير حريص على 

التغيير على الإطلاق“.

ولكن كيــــف يفتــــرض أن ينجح الأمر 
عندما تشــــعر بالفعــــل بالمعانــــاة في ظل 
المهــــام الجديــــدة غيــــر المألوفــــة، ناهيــــك 
عن التي تصلــــك عبر بريــــدك الإلكتروني 
وتطالبــــك بحضــــور تدريــــب علــــى الأداة 

الرقمية الجديدة؟
وتوضح نوهل ”أفضل طريقة أعرفها 
هي مواجهة تحديات التغيير طواعية في 

حياتك الخاصة مرة تلو الأخرى“.
مع ذلك، يجب أن لا تبحث عن طريق 
مختصر تســـهل به الأمر لنفســـك، وفق 

مـــا قالته نوهل التـــي أضافت مؤكدة أن 
”قرقرة المعدة“ المســـيطر عليها تعد أمرا 
مهما ”من خـــلال تجربة الكفاءة الذاتية، 
يمكنـــك حينـــذاك التغلب على مشـــاريع 
التغير الوظيفي. مبـــادئ التغيير دائما 

ما تكون مماثلة“.
وتؤكد نوهل أن التحدث مع الزملاء 
الذين يعطونك الانطباع بأنهم يتكيفون 
بصـــورة جيـــدة مـــع التغير يمكـــن أن 
يســـاعدك؛ كيـــف ينجحـــون فـــي البقاء 
منفتحـــين للتعامل مع الأمـــور الجديدة 

والحفاظ على الرغبة في التعلم؟
وتتمثل مشـــكلتنا عـــادة مع عمليات 
التغيير في انشـــغال المسؤولين أنفسهم 
بدرجـــة كبيـــرة، وتواجدهـــم الدائم في 
اجتماعات وبالتالـــي صعوبة التواصل 
معهم. وتقول نيسين ”في أسوأ الحالات، 
يتـــم تـــرك الفريـــق للتعامل مـــع الأمور 

بنفسه“.
وهـــذا الأمر يمكـــن أن يتســـبب في 
سلوكيات ســـلبية في اتجاهات مختلفة: 
إمـــا ســـوف يجمعهم ســـوية الشـــعور 
بعـــدم الأمان، مع تكثيف مشـــاعر القلق 
والإحســـاس بالرفـــض. أو يتم تهميش 
أولئـــك الأقـــل قـــدرة علـــى التعامل مع 

الابتكارات.

وتضيف نيســــين ”مع ذلــــك، من المهم 
لتحقيق النجاح أن يشعر الفرد أنه في أيد 
أمينة مع الفريق، وأن الجميع يســــير في 

نفس الاتجاه“.
وتشــــير نيســــين إلى أن هناك تحيزا 
دائمــــا يتعلــــق بالتعامل مع الأكبر ســــنا، 
وأن لديهم مشــــاكل أكثر تجاه التكيف مع 
الأمور الجديدة والاســــتمرار في التعليم. 
ولكن الدراســــات أظهرت عدم وجود صلة 

مباشرة بين العمر والتكيف.
مع ذلك، ما يحدث هو أن هناك حالات 
كثيــــرة يقصــــى فيهــــا الكبــــار في الســــن 
عــــن التدريب بســــبب عمرهــــم و“هذا يعد 
تمييزا“. وعلى أي حال، يعد مناخ التعليم 
الإيجابي الذي يجعل الأشخاص يرغبون 
في الاســــتمرار بالتعلم أمرا مهما، خاصة 
في ظل التغيير المستمر، بحسب ما أكدته 

نيسين.
ولكــــن مــــاذا إذا كنــــت، بالرغــــم مــــن 
كل شــــيء، تشــــعر أنك لم تعد فــــي المكان 
الصحيــــح، وأنه لم يعــــد بإمكانك الهروب 

من الحمل الزائد؟
تقول نوهل في هذه الحالة، إن السعي 
للحصــــول علــــى وظيفة جديــــدة يعد أمرا 
منطقيا، مع ذلك ”لا تنس أنك ستصطحب 
كفاءاتك وقدراتك الحقيقية للتغيير معك“.

كيف تتكيف مع تغيرات العمل 

في ظل عصر الرقمنة؟
أفضل خيار مواجهة تحديات التغيير طواعية

التغيرات المتسارعة تزعزع استقرار العاملين

ــــــون الذين أحيلوا على التقاعد  العامل
فــــــي ثمانينات القرن الماضي أمضوا 
ــــــرة عملهــــــم دون أن يواجهوا أي  فت
ــــــرات يمكــــــن ملاحظتهــــــا، اليوم  تغي
ــــــرات في نطــــــاق العمل هي من  التغي
ــــــث باتت تشــــــكل عبئا  الســــــرعة بحي

نفسيا على العاملين.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
أصدر باحثون من جامعة ستانفورد تقريرا 
الأربعاء كشفوا فيه عن مؤشر جديد يقيس 
شفافية نماذج أســــاس الذكاء الاصطناعي 
وغوغل،  من شــــركات مثل ”أوبــــن أي آي“ 
وحث المؤلفون الشــــركات على الكشف عن 
المزيد من المعلومات مثل البيانات والعمالة 

البشرية المستخدمة في تدريب النماذج.
وقال بيرســـي ليانغ الباحث المشارك 
في وضع مؤشـــر الشـــفافية النموذجي 
للمؤسســـة ”مـــن الواضـــح علـــى مدى 
الســـنوات الثلاث الماضية أن الشـــفافية 
آخذة في الانخفـــاض بينما القوة تصل 
إلى القمة ونحن نعتبر ذلك مشكلة كبيرة 
لأننا رأينا في مجالات أخرى مثل وسائل 
التواصل الاجتماعي أنه عندما تنخفض 
الشـــفافية، يمكـــن أن تترتـــب علـــى ذلك 

نتائج سيئة“.
ونمـــاذج الأســـاس هي أنظمـــة ذكاء 
اصطناعي مدربة على مجموعات بيانات 
ضخمة يمكنها أداء مجموعة متنوعة من 
المهام مـــن الكتابة إلـــى الترميز. وتقود 
الشـــركات التـــي تطور نماذج الأســـاس 
الزيادة في الذكاء الاصطناعي التوليدية، 
والتـــي منـــذ إطـــلاق شـــركة ”أوبن أي 
نموذجهـــا الناجح تشـــات جي.بي. آي“ 

تي المدعـــوم من شـــركة مايكروســـوفت 
قد أســـرت اهتمـــام الشـــركات من جميع 

الأحجام.

وفي عالـــم يعتمد بشـــكل متزايد على 
هـــذه النماذج لصنع القـــرار والأتمتة، فإن 
فهم حدودها وتحيزاتها أمر بالغ الأهمية، 

كما يقول مؤلفو التقرير.
وصنف المؤشـــر 10 نماذج شائعة على 
100 مؤشـــر شـــفافية مختلف، مثل بيانات 
المســـتخدمة.  الحوســـبة  ومقدار  التدريب 
وســـجلت جميع النماذج ”بشكل غير مثير 
للإعجـــاب“ حتى النموذج الأكثر شـــفافية 
لامـــا2- من ميتا حصل علـــى درجة 03 من 
أصـــل 100، واحتل طـــراز أمـــازون تيتان 
مرتبـــة أدنى، حيـــث احتل المرتبـــة 11 من 
أصـــل 100، وحصـــل نمـــوذج GPT-4 من 

”أوبن أي آي“ على المرتبة 47 من 100.

ويأمـــل واضعـــو المؤشـــر أن يشـــجع 
التقريـــر الشـــركات علـــى زيادة شـــفافية 
نموذجهـــا الأساســـي، وأن يكـــون أيضـــا 
بمثابـــة نقطة انطـــلاق للحكومـــات التي 

تتصارع مع كيفية تنظيم المجال المزدهر.
معهــــد  مــــن  مشــــروع  هــــو  والمؤشــــر 
ســــتانفورد للذكاء الاصطناعــــي المتمحور 
حول الإنسان لمركز أبحاث نماذج الأساس.

 بكيــن - طرحـــت شـــركة الإنترنـــت 
الثلاثاء في  الصينية العملاقة ”بايـــدو“ 
بكين نســـخة جديدة من روبوت المحادثة 
الخـــاص بها ”إرني بـــوت“ تظهر قدرات 
جيـــدة مماثلـــة لأداء تشـــات جي.بي.تي 

الأميركي، على ما أكّد رئيس الشركة.
وحققت الصـــين بفضل روبوت إرني 
الذي طُرح في أغســـطس الماضي وتشكّل 
الماندريـــن الصينيـــة لغتـــه الرئيســـية، 
خطـــوة كبيرة في هدفهـــا المتمثل في أن 
تصبـــح رائدة عالميـــاً في مجـــال الذكاء 

الاصطناعي بحلول عام 2030.
أما النســـخة الجديدة من إرني بوت 
فليســـت مُتاحة حالياً ســـوى للمطوّرين 

وبصيغة تجريبية.
وعلى غرار ما تشـــهده مؤتمرات أبل 
الشـــهيرة، اعتلى مؤسس شـــركة بايدو 
روبـــن لـــي المســـرح الثلاثـــاء لإخضاع 
روبـــوت المحادثـــة القائـــم علـــى الذكاء 

الاصطناعـــي لجلســـة من الألغـــاز عليه 
حلّها.

وداخل قاعة شُـــيّدت في موقع ســـابق 
لمصنـــع فولاذ في أحد مواقع دورة الألعاب 
الأولمبية الشـــتوية للعام 2022، طلب روبن 
لي مـــن إرنـــي كتابة أبـــرز الأفـــكار التي 
تناولتها رواية عن فنون الدفاع عن النفس.

واســـتجاب إرني للطلب وبدأ تدريجياً 
يبتكـــر شـــخصيات جديدة أمـــام جمهور 
كان يتابـــع ما ينتجـــه الروبوت في الوقت 

الفعلي عبر شاشة عملاقة.
وأكـــد روبن لي أنّ قدرات إرني لناحية 
”الفهـــم والإنتـــاج والمنطـــق والذاكرة (…) 
جيدة كقدرات تشـــات جي.بي.تي 4“، وهو 
النمـــوذج اللغوي الذي اســـتُخدم لتطوير 

تشات جي.بي.تي.
وكانـــت شـــركة بايـــدو أول مجموعة 
صينية تعلن أنها تعمل على نموذج محلي 

مماثل لتشات جي.بي.تي.

مؤشر للكشف عن مدى 
التزام شركات الذكاء 
الاصطناعي بالشفافية

روبوت المحادثة الصيني 

إرني يزاحم تشات 

جي.بي.تي الأميركي

بايدو تزاحم أوبن أي آي

مرتبة متدنية في مؤشر الشفافية

عندما تنخفض 

الشفافية تترتب 

على ذلك نتائج سيئة

بيرسي ليانغ

 برليــن - حتى هذه اللحظة اســـتطاع 
عمالقـــة شـــركات التكنولوجيـــا فـــرض 
ســـيطرتهم علـــى ســـوق كبيـــر يعتبـــر 
اليـــوم عصـــب الاقتصـــاد وهـــو تطوير 
الـــذكاء الاصطناعي، بمبدأ الكبير يبتلع 
الصغير. وهو ما أتاح للشركات التحكم 
في البيانات التي اعتبرها رؤســـاء دول 

طريقا للتحكم في العالم.
وهو ما حـــذرت منه خبيـــرة ألمانية 
في التقنية، وأكـــدت على ضرورة إتاحة 
التحكـــم في بيانـــات التدريـــب ونتائج 

الوظائـــف الجديدة للـــذكاء الاصطناعي 
من قبل المستخدمين الأفراد والشركات.

وقالـــت الخبيـــرة الألمانية ميتشـــيل 
الحر  بيكر رئيســـة مشـــروع ”موزيـــلا“ 
للبرمجيـــات ”يجـــب ألا يتـــم الســـماح 
بقصـــر الســـيطرة على ســـوق الـــذكاء 
الاصطناعـــي لتكـــون فـــي يد شـــركة أو 

شركتين كبيرتين“.
وحذرت بيكر بشدة من وضع تطوير 
تقنية الـــذكاء الاصطناعي في أيدي عدد 

قليل فقط من عمالقة التكنولوجيا.

وفـــي تصريحـــات لوكالـــة الأنبـــاء 
الألمانية، قالت بيكـــر الأحد الماضي ”من 
المهـــم للغاية إتاحة التحكـــم في بيانات 
الجديدة  الوظائـــف  ونتائـــج  التدريـــب 
للذكاء الاصطناعي من قبل المستخدمين 
الأفراد والشركات لا أن يتم التحكم فيها 
بشـــكل مركـــزي من قبـــل عـــدد قليل من 

الشركات الكبرى“.
وكان مشروع البرمجيات الذي يضم 
أيضا متصفح الويب فايرفوكس احتفل 
في برلين مطلع الأسبوع الجاري بمرور 

25 عاما على تأسيسه.
وأضافـــت بيكـــر أنه مـــن المرجح أن 
يكـــون الـــذكاء الاصطناعـــي هـــو الذي 
سيحدد تكنولوجيا الجيل الحالي مثلما 
غيـــرت الإنترنـــت العالم بشـــكل جذري 
وإلى الأبد، وقالت ”مـــا رأيناه في العام 
الماضي، لم يكن ســـوى خدش لسطح ما 
هو ممكن“، ولفتت إلى اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي المزيد مـــن المنتجات 

وتجارب المستخدمين.
وذكـــرت بيكـــر أن فوائـــد الإنترنت 
وصلت إلى المليارات من الأشخاص لأنه 
لـــم يتم الســـماح بقصر الســـيطرة على 
الســـوق لتكون في يد شركة أو شركتين 
كبيرتين ”ومع ذلـــك، وبنظرة إلى الوراء 
فإنـــه كانت هنـــاك العديد مـــن القرارات 
التـــي كان من شـــأنها أن تســـهم بالمزيد 
لحماية المنافســـة والخصوصية؛ ولدينا 
اليـــوم من خـــلال الذكاء اتخـــاذ قرارات 

أفضل“.

وتابعت بيكر أنه من الممكن الآن تجنب 
وقــــوع الأنظمة في عدد قليــــل من البيئات 
المحصــــورة حيث ”يمكننا أن نطور لوائح 

تضمن المزيد من الشفافية والمسؤولية“.

يذكر أن شركات تكنولوجيا المعلومات 
الكبــــرى فــــي الولايــــات المتحــــدة تتصدر 
الجهــــات التي تقــــوم في الوقــــت الراهن 
بدفــــع تطويــــر تقنية الــــذكاء الاصطناعي 
قدما، ودخلت شــــركة مايكروســــوفت لهذا 
الغــــرض على ســــبيل المثال فــــي تحالف 
وثيق مع شركة ”أوبن أي آي“ الرائدة في 
مجال الــــذكاء الاصطناعي، وتقدم وظائف 
ذكاء اصطناعــــي فــــي متصفحهــــا ”بينغ“ 

وبرامجها المكتبية والسحابية.
وواجهت غوغــــل التحالف ببرنامجها 
الخاص للذكاء الاصطناعــــي ”بارد“، كما 
المالكة لفيســــبوك  تندرج مجموعة ”ميتا“ 
وشــــركة ”أدوبــــي“ للبرمجيــــات وشــــركة 
”نيفيديــــا“ لشــــرائح الــــذكاء الاصطناعي 
ضمن الشــــركات الرائدة التــــي تعمل في 

المجال.

عمالقة التكنولوجيا الرقمية الكبار 

يبتلعون الصغار
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تيك
حياة

لتحقيق النجاح في أجواء 

العمل من المهم جدا أن 

يشعر الفرد أنه في أيد 

أمينة مع فريق وأن الجميع 

يسير في نفس الاتجاه

فوائد الإنترنت وصلت 

إلى مليارات البشر  حيث 

لم يتم السماح بتحديد 

السيطرة لتكون في يد 

شركة أو شركتين

لا مكان للصغار بين الكبار



دور النشر الإماراتية والمصرية تتصدر جائزة اتصالات لكتاب الطفل
 الشارقة - نجح 21 كتابا صادرا عن 8 
دور نشر عربية وأجنبية في الوصول إلى 
القائمة القصيرة للدورة الـ15 من ”جائزة 
اتصـــالات لكتاب الطفـــل“، التي ينظّمها 
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، برعاية 
شـــركة ”اتصالات من &e“، حيث سيُتوّج 
الفائـــزون بها عـــن فئاتها الخمس خلال 
الدورة الـ42 من معرض الشـــارقة الدولي 

للكتاب 2023.
وســـاهم فـــي إنتـــاج الأعمـــال التي 
وصلت إلـــى القائمة القصيرة 61 مبدعا، 
منهم 21 مؤلفا و20 رســـاما و20 ناشـــرا. 

وفي هذا الســـياق تصدرت دور النشـــر 
الإماراتيـــة والمصرية القائمـــة القصيرة 
بإصداراتهـــا التـــي بلغـــت 5 إصدارات 
لـــكل منهمـــا، تلتها دور النشـــر الأردنية 
بـ4 إصدارات، فيما جـــاء لبنان ثالثا بـ3 
إصـــدارات بلغت القائمـــة القصيرة، أما 
فلسطين والعراق وعُمان وكندا فبإصدار 

واحد لكلٍّ منها.
وضمت القائمة القصيرة للمرشــــحين 
5 إصدارات،  عن فئــــة ”الطفولة المبكــــرة“ 
وتتضمن ”16 ســــبباً لتتحمل مشاكســــات 
أخيك“ لنور الهدى محمد ورسومات سمر 

ماكون، والصادر عن ”دار أشــــجار للنشر 
والتوزيع“ في الإمارات، ”الفجلة خجولة“ 
تأليف ورسومات يارا بامية، والصادر عن 
”جمعية فلســــطين للكتاب“ في فلســــطين، 

”مشــــاعر مشــــاعر؟“ لفاطمــــة الســــعدون 
والصادر  عبدالحميد،  إيمان  ورســــومات 
فــــي كنــــدا، ”بيــــت وخيط“  عــــن ”نــــون“ 
لفاطمة ناصر ورســــومات إسراء حديري، 
والصادر عن ”دار البنان في لبنان، ”الذي 
لمهند العاقوص ورسومات  فقط مشاعره“ 
طاهــــرة رضائي، والصادر عــــن ”مكتبتي 

للنشر والتوزيع“ في مصر.
 وتشـــهد فئـــة ”الكتـــاب المصـــور“ 
منافسات 5 إصدارات أيضا، وتشمل كلاً 
من ”خط أسود“ ليزن مصاروة ورسومات 
برتشو يلماز، والصادر عن ”دار السلوى 
في الأردن، ”فيل على إصبعي“  ناشرون“ 
تأليـــف ورســـومات عبدالله الشـــرهان، 
في الإمـــارات،  الصـــادر عـــن ”أجيـــال“ 
”أخـــرج إلـــى الحيـــاة“ تأليف لمـــا عازر 
ورســـومات حنان القاعي، والصادر عن 
”جبل عمان“ فـــي الأردن، ”حكاية غصن“ 

لجيكار خورشيد ورسومات سلمى كمال، 
في  والصادر عن ”مكتبة الثعلب الأحمر“ 
لنبيهة حيدلي  سلطنة عمان، ”المســـافر“ 
ورسومات وليد طاهر، والصادر عن ”دار 

الحدائق“ في لبنان.
ذي  ”كتـــاب  فئـــة  بخصـــوص  أمـــا 
فترشـــحت للقائمـــة القصيرة 5  فصول“ 

إصـــدارات، وتضم ”تدميـــر العالم في 46 
ثانيـــة“ تأليـــف  ميس داغر ورســـومات 
محمـــد الحمـــوي، والصـــادر عـــن ”دار 
الياســـمين للنشـــر والتوزيع“ في الأردن، 
”شـــبح في المخيم“ لفاطمة شـــرف الدين 

ورسومات جوال أشقر، والصادر عن ”دار 
في لبنان، ”جحا ومارد الإبريق  الساقي“ 
لســـمر محفوظ براج ورسومات  فوشان“ 
ظريفـــة حيدر، والصـــادر عن ”كيوي“ في 
الإمارات، ”ريان“ لتمارا قشحة ورسومات 
شاشـــا حداد، والصادر عن ”دار السلوى 
في الأردن، ”شـــهاب مليون“،  ناشـــرون“ 
من تأليف لميس خديجة عســـلي ونانسي 
عبدالرؤوف ورســـومات ســـحر عبدالله، 

والصادر عن ”عالية“ في مصر.
وتشمل القائمة القصيرة للمرشحين 
3 إصدارات،  عن فئة ”كتـــاب اليافعـــين“ 
هـــي: ”بوجدانا“، وهي روايـــة لليافعين 
من تأليف مرام بشـــير صدقي ورسومات 
مروى حياصـــات، والصادرة عن ”قنديل 
في الإمـــارات، ”حلق  للنشـــر والتوزيع“ 
لرانيا بده ورسومات آية خميس،  مريم“ 
والصادر عن ”دار نهضة مصر في مصر، 
”ابتســـم لأكون أقوى“ لشـــيرين ســـامي 
ورســـومات هاني صالـــح، والصادر عن 

”دار الشروق“ في مصر.
التـــي أطلقت في   أما فئة ”الشـــعر“ 
دورة هـــذا العـــام فترشـــحت لقائمتهـــا 
القصيرة ثلاثـــة إصدارات هي: ”أصدقاء 

مريم“ لحســـن الربيح ورســـومات ياسر 
في  كريش، والصادر عن ”دائرة الثقافة“ 
لمهنـــد العاقوص  الشـــارقة، ”غناء الماء“ 
ورســـومات مليحـــة أحمـــدي، والصادر 
عـــن نور المعارف في مصر، ”هل عرفته؟“ 
لحســـين علي هارف ورســـومات طاهرة 
رضائي، والصادر عن ”دار البراق لثقافة 

الأطفال“ في العراق.

 ورصـــدت الجائزة 1.2 مليـــون درهم 
إماراتـــي (قرابة 327 ألـــف دولار أميركي) 
للفائزين في هـــذه الدورة، حيث خصصت 
180 ألف درهم إماراتي لكل فئة، يتقاسمها 
بالتساوي كل من المؤلف والرسام والناشر، 
بواقـــع 60 ألف درهم لكل فائز، باســـتثناء 
فئة اليافعين التي يتقاسم جائزتها المالية 
المؤلف والناشـــر فقـــط، وبواقـــع 90 ألف 
درهم لـــكل منهما. كمـــا تم تخصيص 300 
الذي أطلقته  ألف درهم لبرنامج ”ورشـــة“ 
الجائزة عام 2013، بهدف اكتشاف ورعاية 

الجيـــل الجديد مـــن المواهـــب العربية في 
مجـــال كتب الأطفـــال واليافعـــين وتطوير 

قدراتهم الإبداعية.
وشـــهدت الدورة مشـــاركة قياسية من 
22 دولـــة عربيـــة وأجنبية، إذ اســـتقطبت 
الجائزة خمســـمئة وسبع مشاركات قدمها 

95 ناشرا و215 كاتبا و197 رساما.
وارتفع عـــدد الترشـــيحات إلى 323 
ترشيحاً في دورة هذا العام بنسبة زيادة 
تقدر بـ17 في المئة عن العام الماضي الذي 
شهد 276 ترشـــيحا. وتصدرت الإمارات 
عدد الترشيحات بـ115 ترشيحا، وجاءت 
مصر فـــي المركز الثاني بـ44 ترشـــيحاً، 
تلاها لبنان بـ33 ترشيحاً، ثم الأردن بـ31 

ترشيحاً، والسعودية بـ19 ترشيحاً.
وقـــال عبدالعزيـــز تـــريم، مدير عام 
”اتصالات من e&“ في الإمارات الشمالية 
”تستمر  التنفيذي،  الرئيس  ومستشـــار 
’اتصالات من e&‘ في رعايتها المتواصلة 
للجائزة انطلاقاً من مســـؤوليتها تجاه 

المجتمع والثقافة“.
مـــن جانبها قالت مـــروة العقروبي، 
رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، 
”شهدنا في هذه الدورة ارتفاعاً ملحوظاً 
للترشيحات المشـــاركة في الجائزة التي 
أصبحـــت على مـــدى أكثر مـــن 15 عاماً 
واحدة من أهم الجوائز المحفزة للإبداع 
في مجال أدب الأطفال واليافعين بالعالم 

العربي“.

 فرانكفورت (ألمانيا) - في وقت تهيمن 
عليـــه الحروب والأزمـــات يلتقي الفاعلون 
فـــي قطـــاع الأدب العالمي ضمـــن فعاليات 
الدورة الخامســـة والســـبعين من معرض 

فرانكفورت الدولي للكتاب.
التـــي  السياســـية  المناقشـــات  مـــا 
تتصدر المعـــرض؟ كيف حـــال القطاع في 
خضم مشـــهد عالمي تهيمـــن عليه الأزمات 
والحـــروب؟ مـــا التحديات التـــي تجلبها 
التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي؟ 
ومـــا الذي ســـتضيفه ضيفة الشـــرف هذا 
العام، سلوفينيا، إلى أكبر معرض للكتاب 
في العالم؟ كلها أسئلة يطرحها المشاركون 

في الدورة للنقاش.

صراع الشرق الأوسط

يمثــــل الصراع في الشــــرق الأوســــط 
موضوعــــا كبيرا في المعــــرض هذا العام. 
وقد قالت وزيرة الدولة الألمانية للشــــؤون 
الثقافيــــة كلاوديــــا روت إن فرانكفــــورت 
منذ 75 عاما ”ســــوق للكلمــــات والكتابات 
والقــــراءات التــــي تهــــدف إلــــى التبادل 
الديمقراطــــي والتفاهم المتبادل“، مضيفة 
أن الهجــــوم على نســــاء ورجــــال وأطفال 
في إسرائيل هو ”هجوم على الإنسانية“. 
وقالــــت ”نحن ندين بشــــدة هــــذا الإرهاب 
ونقــــف مع إســــرائيل فــــي كامــــل حزنها 

وألمها“.
وأدان مديـــر المعـــرض يورجـــن بوس 
هجـــوم حمـــاس علـــى إســـرائيل قائـــلا 
”تعاطفنـــا مـــع الأشـــخاص الذيـــن وقـــع 
أقاربهم ضحايا لهـــذا العنف المفرط، ومع 
جميع الناس في إسرائيل وفلسطين الذين 
يعانـــون من الحـــرب“. وقد أثـــار الإرجاء 

المثير للجدل لتكريم الكاتبة الفلســـطينية 
عدنية شبلي مناقشات في بداية المعرض.

كما أثار تأجيل حفل تكريم شـــبلي في 
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بسبب 
الحرب بين إســـرائيل وحماس، إدانات من 
مؤلفين بارزين، بينما انســـحبت عدة دور 

نشر عربية من المعرض.
وقوبـــل القـــرار بإدانات واســـعة في 
رســـالة مفتوحة وقّع عليهـــا أكثر من 600 
شخص من بينهم عبدالرزاق غورنا وأولغا 
توكارتشـــوك الحائزان علـــى جائزة نوبل 
للآداب، وكتاب آخرون مـــن بينهم بانكاج 

ميشرا ووليام دالريمبل وكولم توبين.
وجاء في الرســـالة التي نُشرت الإثنين 
أن المنظمـــين ”يغلقون المجال أمام الصوت 
الفلسطيني“. بينما اعتبرت جهات عربية، 
مثـــل اتحـــاد الناشـــرين العـــرب وهيئـــة 
الشـــارقة للكتاب ووزارة التعليم الماليزية، 
أن المعـــرض منحـــاز إلى إســـرائيل التي 

مازالت تقصف المدنيين في غزة.
ولـــم يتوقـــف الجدل حـــول إلغاء منح 
الجائـــزة للكاتبـــة الفلســـطينية وموقـــف 
المعـــرض والقائمين عليه مـــن الصراع في 
غزة، فقـــد أثيرت ضجة حول الموضوع في 
حفـــل الافتتاح الذي أقيم مســـاء الثلاثاء. 
وقال الفيلســـوف الســـلوفيني ســـلافوي 
جيجيـــك في خطابـــه خلال الافتتـــاح إنه 
-مثـــل كل المتحدثـــين الســـابقين- يديـــن 
الهجمات الإرهابية لحماس على الســـكان 
الإســـرائيليين، مؤكـــدا في المقابـــل أيضا 
الفلســـطينيين  إلـــى  الإنصـــات  ضـــرورة 
ومراعاة خلفيتهم إذا كانت هناك رغبة في 

فهم الصراع.
مـــن جانبـــه عـــارض مفـــوض ولايـــة 
هيســـن الألمانية لمكافحة معاداة السامية، 
أوفـــه بيكـــر، جيجيك بصوت عـــالٍ وغادر 
القاعـــة مؤقتـــا، وكذلـــك فعـــل العديد من 
الضيوف الآخرين. واتهم بيكر الفيلسوف 
الســـلوفيني بالتهوين من جرائم حماس. 
وقـــد تفاعـــل مدير المعـــرض يورجن بوس 
مع الجـــدل الدائر بإصغاء جيد، معربا عن 
امتنانـــه للمعارضة التي أبداها الجمهور، 
لكنه كان ســـعيدا أيضا بالتمكن من سماع 
الخطاب حتـــى النهاية، وقال ”من المهم أن 

نستمع لبعضنا البعض“.

صناعة الكتاب

إلى جانب المواضيع السياسية يُعنى 
المعــــرض أيضا بصناعة الكتــــاب. وتقول 
مديــــرة جمعية تجــــارة الكتــــب الألمانية، 

فريدريشــــس، إن ”هناك  كارين شــــميت – 
تزايدا في دور النشر التي تصل اقتصاديا 
إلى حدودها القصوى“، مضيفة أنه ”على 
الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 4 في المئة 
في الأشهر التســــعة الأولى من هذا العام، 
فقد تراجع عدد الكتب المباعة بنســــبة 1.1 
في المئة عما كان عليه في نفس الفترة من 
العــــام الماضي، وبنســــبة 7.4 في المئة عما 

كان عليه قبل جائحة كورونا“.
فريدريشس إلى أن  وأشارت شميت – 
دور النشــــر الصغيرة والمستقلة على وجه 
الخصــــوص تضطلع بــــدور مهم في تنوع 
ســــوق الكتب، وقالت ”يجب على الأوساط 
الاقتصادية والاجتماعية أن تسأل نفسها: 
مــــا قيمــــة وجــــود صناعة كتــــاب متنوعة 
بالنسبة إلينا؟“. لذلك تدعو جمعية تجارة 
الكتب الألمانية إلى منح ”دعم هيكلي لدور 

النشر“.
ولفتت شميت – فريدريشس في المقابل 
إلـــى أن الأدب الجيد يحتاج أيضا إلى أن 
يكون ”مرئيـــا“، لذلك لا ينبغي أن تختفي 
البرامـــج الأدبيـــة مـــن برامـــج المحطات 

التلفزيونية والإذاعية.
مـــن ناحية أخرى كان المشـــهد الأكثر 
غرابة في جناح ســـلوفينيا الضيفة على 

المعـــرض هـــو الإطلالـــة؛ فبينمـــا أغلقت 
تقريبـــا جميع الدول التـــي تم اختيارها 
ضيفة شـــرف للمعرض خلال الســـنوات 
الضخمة  الزجاجيـــة  النافـــذة  الماضيـــة 
المؤديـــة إلـــى الفنـــاء الداخلـــي، فتحها 
الخارجي  للعالم  للســـماح  السلوفينيون 

بالدخول.
لكـــن العرض يبـــدو متواضعا بعض 
الشيء، حيث وضعت كتب من سلوفينيا 
وعنها على سلاســـل طويلة من الرفوف. 
وكمقاعـــد للجلـــوس تم وضـــع كتـــل من 
المطاط الإســـفنجي تخرج منها أعواد من 
إكليـــل الجبل لإضفـــاء رائحة لطيفة على 

المكان.
وقالت كاتيا ســـتيرجار، مديرة وكالة 
الكتاب الســـلوفينية، ”نريدكم أن تقرأوا، 

ومن المفترض أن تستمتعوا بذلك“.
كتابهـــا  بعـــض  ســـلوفينيا  وتقـــدم 
المشـــهورين بشـــكل متميز، مثـــل مؤلفة 
كتـــب الأطفـــال هيلينـــا كرالجيـــك، التي 
وُضعَت عند كشـــك العـــرض الخاص بها 
ألعاب للتأرجح. وعبر الذكاء الاصطناعي 
تُعـــرض ”ســـونيتات“ (أشـــعار قصيرة) 
للفنـــان فوك كوزيك. ومن الســـقف تتدلى 
سحب مصنوعة من الدانتيل من تصميم 

الفنانـــة إيفا بيتريـــك، وتأتي بعض هذه 
الأقمشـــة من أقـــدم مصنـــع للدانتيل في 
العالـــم فـــي ســـلوفينيا، والبعض الآخر 
قامت بيتريك بجمعـــه من مختلف أنحاء 
العالم من أجل دمجه ”في عمل فني يربط 

بين الثقافات“.

السياسة والذكاء الاصطناعي

في زمن تهيمن عليه الأزمات والحروب 
وتغيـــر المناخ، يســـعى منظمـــو المعرض 
إلـــى التركيز علـــى القضايا السياســـية 
والاجتماعيـــة الأكثر إلحاحـــا، ولذلك تم 
إدراج حلقة نقاش حول موضوع ”قلقون 
في اللحظات الأخيرة  بشـــأن إســـرائيل“ 
الأربعـــاء، تعقبها فعالية سياســـة أخرى 
شخص  بعنوان ”أمل من أجل روســـيا – 

ما، بطريقة ما، في وقت ما؟“.
المناخيـــة  الناشـــطة  أيضـــا  وتحـــل 
والمؤسســـة المشـــاركة لحركـــة ”الجيـــل 
الأخير“ ليا بوناســـيرا ضيفة في معرض 
فرانكفـــورت. ومن المتوقـــع كذلك حضور 
الناشـــطة الســـابقة فـــي حركـــة ”فيمن“ 
النســـوية زانا رمضاني، وخبيرة الذكاء 

الاصطناعي مينا سعيدزي.

وســـتكون أيضا روبوتـــات المحادثة 
مثل ”شـــات جي بـــي تـــي“ وغيرها من 
الأنظمـــة محور العديد من المحادثات في 
أروقة المعرض ومنصاته هذا العام. ولن 
تغيـــب بالطبع قضايا مهمـــة ذات صلة 
بالذكاء الاصطناعي، مثل حقوق النشر. 
فريدريشس إن ”كل ما  وتقول شـــميت – 
يكتبه ويصممه الـــذكاء الاصطناعي في 
الوقت الحالي“ يتم على أســـاس ”سرقة 

البيانات“.
ومـــن المتوقـــع أن يحضـــر الكاتـــب 
البريطانـــي – الهندي الشـــهير ســـلمان 
مطلـــع  فرانكفـــورت  معـــرض  رشـــدي 
الأســـبوع المقبـــل، والذي ســـيُجرى من 
أجلـــه تطبيـــق أعلى مســـتوى من الأمن 
داخل أروقة المعرض. وسيتســـلم الرجل 
البالغ مـــن العمر 76 عاما، والذي أصيب 
بجـــروح خطيـــرة فـــي محاولـــة اغتيال 
العام الماضـــي، جائزة الســـلام لتجارة 
الكتـــب الألمانيـــة يوم الأحد في كنيســـة  

”باولسكيرشه“.
وتقول شميت – فريدريشس إنه مُنح 
الجائـــزة تكريما ”لصلابتـــه، وإصراره 
على الحياة، وقبل كل شـــيء لتحســـينه 

العالم من خلال متعته في السرد“.
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الجائزة أثرت أدب الطفل العربي

تواصل الجدل الذي رافق معرض فرانكفورت الدولي للكتاب قبل انطلاقه، 
ــــــل افتتاحه مســــــاحة تجاذب بين الآراء حــــــول ما يحصل من حرب  إذ مث
دامية في غزة، ويحاول المعرض مناقشــــــة قضايا سياســــــية واجتماعية، 
علاوة على القضايا المحورية المتعلقــــــة بصناعة الكتاب وتأثيرات الذكاء 

الاصطناعي عليها.

الأعمال التي وصلت إلى 

القائمة القصيرة للجائزة 

أنجزها وأشرف عليها 61 

مبدعا، منهم 21 مؤلفا و20 

رساما و20 ناشرا

المعرض يناقش قضايا 

مهمة ذات صلة بحقوق 

النشر التي يطرحها الذكاء 

الاصطناعي الذي يقوم على 

سرقة البيانات

$

الأزمات والذكاء الاصطناعي يثيران نقاشات 

معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
الجدل مستمر حول مواقف منظمي المعرض مما يحدث في الشرق الأوسط

المعرض لا يكتفي بعرض الكتب



 الرباط - تعيش الرباط هذه الأيام على 
وقـــع معرض تشـــكيلي جماعـــي يعرض 
أعمالا لفنانين مـــن خمس دول في المعهد 

الثقافي الإسباني ثيربانتيس.
والمعـــرض الجماعـــي يأتـــي بعنوان 
”خط جنوب – شـــمال: فنانون معاصرون 

عابرون للحدود“، وهو منظم بالشـــراكة 
مـــع جمعية ”لا إســـبيرال للفـــن والثقافة 

المعاصرة“.
الجماعي،  المعـــرض  فـــي  ويشـــارك 
الـــذي تتواصل فعالياتـــه إلى غاية الـ24 
نوفمبـــر المقبـــل، 13 فنانـــا من خمســـة 
بلدان هي المغـــرب وإســـبانيا وبلجيكا 
وفرنســـا والمملكة المتحـــدة، بحوالي 20 
لوحة فنية، ذات تقنيـــات مختلفة، تبرز 
أن الفن يعتبر لغة شاملة يغذيها التنوع 

ويثريها.
ويشتمل المعرض على لوحات وأعمال 
فنيـــة تنتمي إلـــى أجنـــاس مختلفة مثل 
التصوير الفوتوغرافي والنحت والخزف 
المعاصر والرســـم، وتعكس حقيقة راهنة 
تتجاوز الحدود، وتشكل جسرا رمزيا بين 
الجنوب والشمال، لتنجم عنها أوجه تآزر 
إبداعيـــة، تدخل في إطار لقـــاءات ”قافلة 
التي تنظم ســـنويا فـــي الموقع  مـــزورة“ 
بالعرائش، ويشـــارك  التاريخي ”مزورة“ 
فيه العشـــرات مـــن الفنانين مـــن أصول 

وثقافات متنوعة.
إيميليـــو  المعـــرض  منـــدوب  وقـــال 
غاييغـــو إن المعـــرض الجماعي يســـلط 
الضـــوء بصفة عامة على الدور الشـــامل 
والعابر للحـــدود، الذي يمكـــن أن يلعبه 
الفن والإبداع فـــي التقريب بين الثقافات 

على اختلافها.
وأضـــاف غاييغو، وهو أيضا رئيس 
جمعيـــة ”لا إســـبيرال للفـــن والثقافـــة 

المعاصـــرة“، أن المعـــرض يســـعى كذلك 
متعـــدد  للتواصـــل  أداة  الفـــن  لجعـــل 
التعابيـــر، ولتعزيز التعايش الســـلمي 
بـــين الثقافـــات علـــى اختلافهـــا ”وهو 
أمر يســـعى لـــه ويلتزم بـــه كل الفنانين 

والمبدعين“.
مـــن جانبه قال مديـــر المعهد الثقافي 
الإســـباني ثيربانتيس بالرباط خوســـي 
ماريـــا مارتينيـــز ألونســـو إن المعـــرض 
الجماعي، الذي يفتتح الأنشـــطة الثقافية 
للموسم الأكاديمي الجديد للمعهد، مميز 
كونه يقوم بمزج الفن بين شمال وجنوب 
البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة فنانين 
من ثقافات مختلفة، وبأســـاليب وتقنيات 

فنية مختلفة.
وأضاف ألونســـو أن المعرض يتناول 
موضـــوع التنـــوع والاختـــلاط من خلال 
مزيـــج بـــين فنانين مـــن بلـــدان وثقافات 
مختلفة، مـــا يتمخض عنه تنـــوع وثراء 

ثقافـــي مميز ”من شـــأنه إغنـــاء الثقافة 
بصفة عامة، وهو ما نطمح إليه“.

مـــن جهتـــه أعـــرب الفنـــان المغربي 
نجيب الشرادي الذي يشارك في المعرض 
الجماعي عن سعادته بالمشاركة في ”هذا 
الملتقـــى الثقافـــي الذي جمـــع فنانين من 
ثقافات مختلفة، جعلوا من الفن وســـيلة 

للتواصل في ما بينهم“.
وقد تم تقديم المعرض الجماعي لأول 
مرة بمعهد ثيربانتيس بالعرائش في 22 
ســـبتمبر 2022، وانتقل بعدها إلى معهد 
ثيربانتيـــس بمدينتي تطـــوان ومراكش، 
قبـــل أن يحـــل بمدينـــة الربـــاط، على أن 
يواصل رحلته إلى معهد ثيربانتيس بكل 
مـــن فاس والناظور بالتعـــاون مع المعهد 
الثقافي الإسباني، واتحاد متاحف منطقة 
فالنســـيا، وســـفارة إســـبانيا بالمغـــرب، 
والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، 

ومؤسسة والوني بروكسل الدولية.

 ”المهرج هو فنان يؤدي أعمالا كوميدية 
يتخذ فيها أشكالاً غريبة قد تستدعي منه 
وضـــع مســـتحضرات التجميـــل، ولبس 
الملابـــس الغريبـــة التـــي قد تكـــون ذات 
أحجام كبيرة جدا وتتناســـب مع أحذية 
غيـــر عادية وأمور أخـــرى“. أما وظيفته 
فهي إسعاد الناس ورسم الابتسامة على 

وجوههم.
أود أن أعقـــبّ على هذا التعريف أنني 
لـــم أجد للمهرج يوما، منـــذ أن كنت طفلة، 
أي لطافـــة، بل كان ولا يزال بالنســـبة إلي 
مثالا للرعب والشـــر المجُســـد في ملامحه 

وألاعيبه وبهلواناته المثيرة للغثيان.
أمـــا بالنســـبة إلـــى معظـــم الفنانين 
التشـــكيليين الشـــرق أوســـطيين فالمهرج 
بنســـخه المعُدلة هو إما يجســـد الإنســـان 
المتحول إلى مهرج بهدف إخفاء أحزانه أو 
الضحية المقهـــورة أو المنافق/المخُادع من 
خلف القناع، أو المجرم منعدم الإحســـاس 

والضمير.

في هذا الســـياق نود لفـــت النظر إلى 
أن أحـــد الفنانـــين المعاصريـــن، الفنـــان 
التشكيلي العراقي ســـيروان بارّان يبدو، 
ومن خلال مـــا رأينا له مـــن لوحات يقوم 
بنشرها على صفحة فيسبوك الخاصة به، 
قد حســـم أمره حول ماهية المهرج حسما 
لا حســـم من بعده. ولم يأت هذا التصوير 
للمهرج من لا شيء، بل بعد سنوات عديدة 
واصل فيها الفنان الانغماس في تجســـيد 
أصول ونتائج العنف والعدوان البشـــري 
تجاه الآخر وذلك مـــن الناحية التاريخية، 

والنفسية، والاجتماعية، والسياسية.

تنقّل الفنــــان العراقي فــــي بصرياته 
مــــن عالم الــــكلاب المفُترســــة والمفُتَرســــة 
وتلك التي ســــاحت أجسادها في خلفيات 
اللوحــــات لتكون ”البيئــــة الحاضنة“، إذا 
صــــح التعبير، لكل ما يجــــري اليوم على 
الأرض العربيــــة، مواصــــلا انتقالــــه إلى 
قادة الجيوش ذوي الوجوه المتعفنة التي 
يحار المرء أمامها إن كانت تعبر عن الجُبن 
الوضيع أمام الدفاع عن القضايا القومية 
المحُقّــــة أو عن نتانة الاختباء خلف جنود 
قذفــــوا إلى معــــارك خاســــرة أو واهية لا 
قيمــــة أخلاقيــــة فيها وتعبر عن وحشــــية 
عارمة تقتات من ذاتها فترشح قيحا على 
حفاف مسام صانعيها ومروجيها وصولا 
إلى تجسيد الساســــة القذرين والسجناء 

المقهورين في لوحاته.
جسّد الفنان بكلمة واحدة قبح العالم 
الـــذي اختبره شـــخصيا ورآه من حوله 
يتعاظـــم ويـــزداد قبحا ووحشـــية يوما 
بعـــد يوم ويجعلنا نتســـاءل كيف لصدر 
فنـــان واحـــد أن يتحمل كل هـــذا العنف 

والخذلان؟
اليـــوم، لا يتســـاءل الفنان ســـيروان 
بـــاران في لوحاته هذه إن كان الانســـان 
قد أصبح مهرجـــا أم لا، بل هو يقرّ ذلك. 
ويجعل مـــن المهرج فـــي لوحاته أصدق 

صورة عما آل إليه الإنسان بشكل عام.
يظهـــر  لوحاتـــه  مـــن  العديـــد  فـــي 
المهرجون كمسؤولين سياسيين ينطقون 
ببيان صحفـــي قلبه رياء علـــى الأرجح. 
مـــا يلفت النظـــر في هـــذه اللوحات هو 
الخلفيات المتفجـــرة لونيا التي تحتضن 
هؤلاء الشـــخوص وتتشـــرب مـــن وباء 
”الهرج والمرج“ المتفشـــي منهم تقاعســـا 
عن نصـــرة الحق أو تمتينـــا لحصارهم 
علـــى القلـــة المتبقية مـــن البشـــر الذين 

يحافظون على نقاء ضميرهم الحيّ.
ومـــا نذكره هنا (أي انتشـــار الوباء) 
كانـــت بداياته في لوحات عرضها الفنان 
في بيروت تحت عنـــوان ”أنياب“، حيث 
ذوبان الأنيـــاب وأحيانـــا اختفاؤها في 
معرض يحمل اســـمها يأخذ الأعمال إلى 
أبعد من تصوير لأدوات التهشـــيم نحو 
أصول العدوان المتمثلة بتسلخ لا ينتهي 
ويرمي بالمشُـــاهد خارج عالـــم بني آوى 
نحـــو عالم بني آدم الـــذي يتعرض يوما 

بعـــد يوم إلـــى عمليات تحويـــل لملامحه 
الإنســـانية إلى ملامح وحشـــية يحكمها 
الإجرام على أنه صفة عادية لا تســـتحق 

الوقوف عندها.
المهرجين  ماهيـــة  اســـتيعاب  ولأجل 
الحاضريـــن فـــي لوحـــات الفنـــان يجب 
الإضاءة على الأرحـــام التي احتضنتهم 
حتـــى تمام ولادتهـــم لنـــرى ”صفوتهم“ 
يســـودون علـــى عـــرش كوكـــب الأرض 
انطلاقا من الأراضي المقدسة التي تعيش 

اليوم ذروة عدوانهم.
هـــذا مـــا هيّأنا لـــه الفنان ســـيروان 
باران شـــعوريا أو لاشعوريا في معرضه 
الســـابق المعنـــون بـ“أنيـــاب“ حين أبدع 
مساحات/أرحام  فيها  انتشـــرت  لوحات 
مكتظة ومعجونـــة لونيا احتضنت كلابا 
وحشية تتقاتل وتُقتل. أرحام غليظة بدت 
حينها غرائبية، ولكنهـــا اليوم تؤكد لنا 

أنها لم تكـــن إلا مصانع وحوش بغيضة 
من صنع البشر.

صحيـــح أن ما من فنان يُحب أن يُقارن 
عمله الفني بعمل فنان آخر معاصر له غير 
أننا نود هنا أن نذكر الفنان العراقي رياض 
نعمـــة ولوحاته التي جســـد فيها المهرج. 
ففـــي حـــين ظهـــر ”مهرجه“ وفـــي لوحات 
عديـــدة فـــي حالة تحـــوّل وضيـــاع يظهر 
مهرج الفنان سيروان باران كائنا جهنميا 
مُكرسا في مجتمعاته يعتاش إما من خوف 
أو تجاهل الآخرين الرازحين تحت سلطته. 
مهرج الفنـــان رياض نعمـــة يضع التبرج 
الصـــارخ أو يرتدي أقنعـــة في حين مهرج 
ســـيروان بـــاران هـــو قناعه. وجـــه مُهرج 
الفنـــان رياض نعمة هو الإنســـان الهارب 
من مآســـيه. أما مهرج سيروان باران فهو 
المنُهمك بتجمعات رســـمية والمبتهج بزيف 
التصاريـــح السياســـية الطنانة المناهضة 

للعدوان والمؤازرة لأصحاب الحق. المهرج 
في لوحاته ليس ضاحكا وإن كان بمظهره 
كذلـــك ولا مُضحـــكا لأنه مقـــزز، ولا حتى 
كاذبـــا وإن نطـــق بالزيف. هـــو فقط: عين 

الشر وأصله.
المهرجون في لوحات الفنان ســـيروان 
بـــاران يبدون أنهم ولدوا على ما هم عليه، 
أي أشـــرارا منذ البداية. يفتخرون بذاتهم 
التحكم  علـــى  القـــادرة  الخارقة/اللعينـــة 
بعقول شريحة من البشـــر وتبليد مشاعر 
الشريحة الأخرى حيال الكوارث والفواجع 
التي يســـببونها عمدا. ولعل اللوحة التي 
يظهر فيها مجموعة مـــن الرجال المرتدين 
ملابس ســـوداء رســـمية وعلى رؤوســـهم 
قبعات حمراء تشـــبه قبعـــات المهرجين هم 

الأكثر إشارة إلى حقيقتهم الحالكة.
هذا اللون الأحمر المتفجر في لوحات 
الفنـــان الحاضـــرة والســـابقة يســـتحق 

لوحده مقالا. لكن جلّ ما نســـتطيع قوله 
وخاصة عن اللوحات التي يجســـد فيها 
الفنـــان المهـــرج، إن الأحمر هـــو وقودها 
وروحهـــا المأســـاوية. بـــأي أحمر رســـم 
الفنان لوحاتـــه تلك وكيف هو وقعه على 
المشُاهد؟ ربما الإجابة تكون إن استطعنا 
تخيل ســـجين في زنزانته وصفارة إنذار 
حادة تدوي دون توقف حتى يرشـــح الدم 
مـــن أذنيه. هذا الأحمر، هو أحمر المهرج، 

أصله وأثره.
يذكـــر أن ســـيروان باران مـــن مواليد 
بغـــداد حاصـــل علـــى بكالوريـــوس فنون 
جميلـــة مـــن جامعـــة بابـــل، وهـــو عضو 
فـــي اللجنـــة الوطنية للفنون التشـــكيلية، 
والرابطـــة الدوليـــة للفن التشـــكيلي. أقام 
العديد من المعارض الخاصة وشـــارك في 
معـــارض أخرى دولية ومحليـــة، كما حاز 

على عدد من الجوائز.

 مســقط - يســـتضيف المتحف الوطني 
في ســـلطنة عمان في الفترة من 19 أكتوبر 
الجاري وحتـــى 20 ينايـــر المقبل المعرض 
الفنـــي ”لوحة الهند: روائـــع الفن الهندي 
الحديـــث“، بالتعاون مـــع المتحف الوطني 
للفن الحديث بنيودلهي، والسفارة الهندية 
في ســـلطنة عُمان، وذلـــك تزامنًا مع مرور 
الذكرى الخامســـة والســـبعين لاســـتقلال 

جمهورية الهند.
وللفـــن الهنـــدي تاريخ غنـــي وحيوي 
يعود إلى رســـومات الكهـــوف التي يعود 
تاريخهـــا إلى 2500 قبـــل الميلاد. وتقدم كل 
منطقة من مناطق الهند أســـلوبها المتميز 
في الفن والزخارف الدينية شـــائعة لديهم. 
ومـــن المنحوتات الصخريـــة في عصور ما 
قبـــل التاريخ، إلـــى المنحوتـــات المتطورة 
وأعمـــال كالامـــكاري التفصيليـــة، يعكس 
الفـــن الهنـــدي التقاليد الثقافيـــة العميقة 

والأساطير والتنوع الأيديولوجي للأمة.
كما يعتبر الفـــن الهندي مقارنة بغيره 
من الفنون فريدًا إلى حد كبير لأنه لا يتعلق 

فقط بالجماليـــات، فكل رمز وفكرة وعملية 
لها أهمية بالنســـبة إلى الناس والمجتمع 

ومعتقداتهم وطقوسهم.

ويســــلط المعرض غير المسبوق الضوء 
ا  على أفضل 20 لوحة فنية لستة عشر فنانًّ
مــــن أبــــرز رواد الفــــن الحديث مُعــــارة من 
المتحف الوطني للفــــن الحديث بنيودلهي، 
والتــــي تُعــــرض لأول مــــرة على مســــتوى 
منطقة الشرق الأوســــط، ويعكس المعرض 
أهميــــة بنــــاء جســــور للتواصــــل الثقافي 
والفني بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند.

ويحتفـــي المعرض بأبـــرز رواد الفن 
الحديـــث فـــي جمهورية الهنـــد، ويمثل 
فرصة لتعزيز الحركـــة الثقافية والفنية 
في ســـلطنة عُمـــان من خلال الاســـتفادة 
من التجربة الفنيـــة الحديثة لجمهورية 

الهند.
وقال أميـــت نارنغ ســـفير جمهورية 
الهنـــد المعتمد لدى ســـلطنة عُمان ”تمثل 
الكنوز الفنيـــة المعروضة أفضل ما قدمه 
الفن الهندي الحديث، والتي تعرض لأول 
مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، 
ونثق بـــأن المعـــرض ســـيحظى بتقدير 
واهتمـــام كبيريـــن من قبل عشـــاق الفن 
والزوار في ســـلطنة عُمـــان، ويمثل هذا 
المعرض هامة عالية من التعاون الثقافي 
بين جمهورية الهند وسلطنة عُمان، وهو 
شهادة على الصداقة والتعاون الثنائيين 

بين البلدين“.
تريباثـــي  تيمســـونارو  وأوضحـــت 
المديـــرة العامـــة للمتحـــف الوطني للفن 
الحديـــث بنيودلهي أنَّ معـــرض ”لوحة 
يحتفي بالإبداع والبراعة والثراء  الهند“ 
الفني التي تزخر بها الثقافة الهندية ولما 
تحويه من تقاليد ذات غنى فني، وفرصة 
لعموم الزوار للانتقـــال إلى فضاء بديع 

تزينه لوحات من الفن الهندي الحديث.
وأشـــارت إلـــى أنَّ المتحـــف الوطني 
للفن الهندي الحديث يشـــتهر بمقتنياته 
الهنديـــة الفنيـــة الثمينة لعـــدد من أبرز 
الفنانين مثل راجـــا رافي فارما، وناندال 
بوز، وجاميني روي، وأمريتا شـــير جيل 
وغيرهم الذين يســـلط المعـــرض الضوء 
علـــى أشـــهر أعمالهـــم، وغيرهـــم ممـــن 
تخطوا حدود التقاليد الفنية، ووقفوا في 
مجابهة المعاييـــر والمقاييس المجتمعية، 

للفن تأثير عابر للحدودورسموا مسارات جديدة للتعبير. لوحات توضح الثراء الفني في الهند

انغماس في تصوير نتاج العنف البشري أحمر دموي متفجر

شخوص غرائبية

مهرج الفنان سيروان 

باران يظهر كائنا جهنميا 

كرسا في مجتمعاته 
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السنة 46 العدد 12928 تشكيل
المهرج الشامل سائد ودون أقنعة في لوحات سيروان باران

كائن شرير مبتهج بزيف التصاريح السياسية
لا يأتي مهرج الفنان العراقي سيروان باران ليبث الفرح والسعادة، بل هو 
مهرج حزين وتعيس، متأثر بالقبح الذي يجتاح العالم والألم الذي يعشــــــش 
في قلوب البشــــــر، مهرج يحاول أن يكون لسان الفنان والطريقة التي يرى 

فيها محيطه وخاصة محيطه العراقي والعربي.

المتحف العماني يعرض روائع الفن 

الهندي الحديث

فنانون معاصرون عابرون للحدود 

يجتمعون في الرباط

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 الربــاط - كشـــف المركـــز الســـينمائي 
المغربـــي أن الـــدورة الثالثة والعشـــرين 
للمهرجان الوطنـــي للفيلم، التي تنظم في 
الفترة ما بين 27 أكتوبر الحالي و4 نوفمبر 
المقبل، ســـتكرم كلا من كاتبة الســـيناريو 
والممثلة فاطمة الوكيلي، والمخرج وكاتب 

السيناريو عبدالقادر لقطع.
وذكر المركز الســــينمائي المغربي في 
بــــلاغ له أن هذه الــــدورة التي تنظم تحت 
رعايــــة العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس، ستشــــهد أيضا تكريما خاصا 

للمخرج لطيف لحلو.
وحســــب البلاغ، فإن فاطمــــة الوكيلي 
تعتبــــر مــــن أوائــــل كاتبــــات الســــيناريو 
المغربيــــات، وهــــي ذات رصيــــد غني من 
الأعمــــال الســــينمائية والتلفزيونية التي 
لاقت نجاحــــا كبيرا، مبرزا أن مســــيرتها 
الفنيــــة تميــــزت بأدائهــــا لمجموعــــة من 
الأدوار التمثيليــــة، مــــن ضمنهــــا دورهــــا 
فــــي أفــــلام فريــــدة بنليزيد ”باب الســــما 
(1986)، ”الــــدار البيضاء يا الدار  مفتوح“ 
 ،(2005) (2002) و“كيد النســــاء“  البيضاء“ 
وأفلام الجيلالي فرحاتي ”شاطئ الأطفال 
معتقلــــة“  و“ذاكــــرة   (1991) الضائعيــــن“ 

.(2003)
أيضــــا  الوكيلــــي  اشــــتهرت  كمــــا 
باشــــتغالها كصحافيــــة بالإذاعة والتلفزة 
المغربية (حاليا الشــــركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزة)، والقنــــاة الثانية، حيث أنتجت 

وقدمت أول برنامج سياسي تلفزيوني.
والسيناريســــت  الســــينمائي  أمــــا 
عبدالقادر لقطع، يضيف البلاغ، فهو كاتب 
ومخرج ستة أفلام روائية طويلة هي ”حب 
(1991)، ”بيضاوة“  في الــــدار البيضــــاء“ 
(1999)، ”الباب المســــدود“ (2000)، ”وجها 
والرجــــال“  ياســــمين   (2003) لوجــــه““ 
(2007)، و“نصف الســــماء“ (2015)، إضافة 
إلى مشــــاركته في عضوية لجــــان تحكيم 

العديد من المهرجانات السينمائية، منها 
المهرجان الدولــــي للفيلم بمراكش (2011) 

والمهرجان الوطني للفيلم (2013).
بــــدوره، ســــيحظى المخــــرج لطيــــف 
لحلــــو، الــــذي يعتبر ”أحد رواد الســــينما 
المغربية“، بتكريم خاص بمناسبة عرض 
(1969) في افتتاح  فيلمه ”شــــمس الربيع“ 
المهرجــــان، وذلك بعد أن تــــم ترميمه من 

طرف الخزانة السينمائية المغربية.

لحلو من مواليــــد  أبريل 1939 بمدينة 
الجديــــدة. يُعتبــــر أحــــد أعمدة الســــينما 
المغربية. ســــنة 1960، اشــــتغل في مرحلة 
مفصلية في المركز الســــينمائي المغربي، 
قبل أن يســــتقيل ســــنة 1972 مخلّفا أعمالا 
توثيقية مهمة لازالت خزانة المركز تزخر 
بهــــا. عمل في ســــنة 1965 مديــــرا للبرامج 
بالتلفزة المغربية، وهي فترة عطاء نوعية 

أبدع فيها لطيف لحلو.
سنة 1972، أسّس شركة «سينيتيليما» 
رفقة عــــدد مــــن المهنيين الســــينمائيين، 
وقد حوّلــــت هــــذه الشــــركة باحترافيتها 
العالية وجه الإنتاج والإبداع التلفزيوني 
والســــينمائي فــــي المغــــرب باعتمادهــــا 
على آليــــات تصويرية متطــــورة مع طاقم 
بشــــري تقني ولوجســــتي عالــــي المهنية 
ورؤية فنيــــة مميزة ظهــــرت ملامحها في 
الإنتــــاج التلفزيوني، الأفلام الســــينمائية 

والوثائقية، والوصلات الإشهارية.
 نيودلهــي - يأتـــي فيلـــم ”تو جوتي 
مين مكار“، أو ”أنـــت كاذبة وأنا ماكر“، 
للمخـــرج الهندي لوف رانجان ليســـلط 
الضـــوء علـــى العلاقـــات الزوجيـــة من 
زاوية كوميدية، تطرح العديد من الأفكار 

والقيم المتناقضة.
وتنطلـــق رحلـــة روهان ميكـــي آروا 
الـــذي أدى دوره النجـــم رانبيـــر كابور، 
وصديقـــه المقـــرب داباس، الذي جســـد 
دوره الفنـــان أنوبهاف ســـينغ باســـي، 
وكينشـــي التـــي أدت دورهـــا الممثلـــة 
مونيكا تشـــودهاري، إلى عالم الرفاهية 
والثراء. بجانب إدارتهم لشؤون أسرهم 
المزدهرة، يجدون أنفســـهم مشـــغولين 
بنشـــاط غريـــب ومبتكـــر ينـــدرج تحت 
هدف انفصال الأزواج وتفكيك العلاقات 
الأســـرية مـــن أجـــل التســـلية وتحقيق 
الأربـــاح. إذ يعتقـــد هـــؤلاء الثلاثة أنه 
ينبغي لـــلأزواج الانفصال بشـــكل ودي 
وســـلس بدلاً من الوقوع فـــي صراعات 

زوجية مؤذية.
وينطلـــق المشـــهد الافتتاحي للفيلم 
بإيقـــاع زمني مُعتدل، ويتمحور بشـــكل 
خاص حول الصراع بين القيم الأخلاقية 
والقوانيـــن الصارمة التـــي يتبناها كل 

من ميكـــي ودابـــاس تجـــاه عملهما. إذ 
يركز الثنائي على مســـاعدة الأفراد غير 
المتزوجيـــن، بينما يحـــاولان أن يقنعا 
الأزواج باللجوء إلى القضاء والإرشـــاد 
كوســـيلة لحـــل نزاعاتهـــم. وتبـــرز هذه 
التوترات أيضًا في المشهد الذي يتعامل 
فيه ميكي مع خطوبة كينشي، التي أدت 
تشـــودهاري.  مونيكا  الممثلـــة  دورهـــا 
ويتردد في لقطة غامضة ميكي في قضية 
الفصل، مما يضيف شـــحنة إضافية من 

التوتر.
بعـــد تفكير دقيـــق يقـــرر الأصدقاء 
الثلاثـــة القيام برحلة إلى إســـبانيا قبل 
موعـــد حفل الزفـــاف. هنـــاك تنضم إلى 
الرحلـــة صديقـــة كينشـــي وهـــي تيني 
مالهوتـــرا، ومـــن هنا تتصاعـــد أحداث 
الفيلـــم ببـــطء وتشـــويق، ممـــا يجعـــل 
المشـــاهدين فـــي حالـــة مـــن التأهـــب 

الدرامية.
تبرز اللقطة التي تؤصّل للفيلم على 
أنـــه هنـــدي عندما يشـــتعل الحـــب بين 
ميكي وتيني عند اللقاء الأول في البحر. 
ومـــع ذلك تعبـــر تيني في حوار شـــيق 
عـــن رغبتها فـــي علاقة عابـــرة وتجنب 
الارتباط العاطفي العميق. إذ أنها تؤمن 

بفلســـفة تنص على أن الأشخاص يمكن 
أن يختلفوا خلال فترة العطل، وبالتالي 
يجب تجنـــب التورط العاطفـــي في تلك 

اللحظات.
تنعكـــس هـــذه الدراما علـــى تكوين 
الإيقاع المتوســـط للأحـــداث التي بدأ به 
الفيلـــم. إذ تتباطـــأ الأحـــداث بعد حوار 
تينـــي ويتأجج في المشـــهد الذي يبتكر 
فيه ميكـــي اإســـتراتيجية لإقنـــاع تيني 
بأن حبه حقيقي، حيث ينجح نســـبيا في 
ذلك. وتتطور هذه العلاقة عندما يعودان 
إلى الهند، حيث تتعمق المشاعر بينهما 
ويبدآن في استكشـــاف عواطفهما بشكل 

أعمق.
وصـــل الفيلم إلى ذروتـــه في اللقطة 
التي شـــهدت انقلابًـــا ملحوظا في تطور 
القصة. حيث اكتشفت تيني التي تعيش 
بمفردهـــا بعيدًا عن والديهـــا أن العلاقة 
المكثفة مع ميكي تضـــع عليها ضغوطًا 
اتخـــذت  عندمـــا  وخاصـــة  تحتمـــل.  لا 
هيئـــة وكالـــة فصـــل الأزواج الخطـــوة 
غير المتوقعة مـــن دون علمها، مما أدى 
إلى سلســـلة مـــن المواقـــف الكوميدية 
والتوترات المشوقة وبعدها تحوّلت هذه 
التوتـــرات تدريجيا إلـــى لحظات درامية 
تكشف عن تعقيدات العلاقات الإنسانية 

وعن فهم تيني الشخصي للعالم.
يتألـــق أداء الممثليـــن خاصـــةً في 
المشـــاهد التـــي تجمع العائلـــة معًا. إذ 
تبـــدو ديمبل كاباديا رائعـــة كأم حنونة 
وزوجـــة مفعمـــة بالحب، وهي تجســـد 
شـــخصيتها بشـــكل ممتاز. كمـــا يلعب 
بونـــي كابور دوره كوالـــد مهتم ويتمتع 
بتأثير درامي في اللحظات الحساســـة، 
فيمـــا تتألـــق وانيـــات فيرمـــا فـــي دور 
العضو الصغير فـــي العائلة. كما يظهر 
الانســـجام بين أنوبهاف ســـينغ باسي 
ورانبير كابور اللذيـــن يقدمان حوارات 

ذكية تعكس الصداقة القوية بينهما.
تشكل شرادها كابور ورانبير كابور 
ثنائيًا جيدًا، ويؤديان أدوارهما ببراعة. 
كما تظهر شرادها بشكل رائع في مختلف 
المشـــاهد وتتعامل ببراعة مع مجموعة 
متنوعة من المشـــاعر والمواقف. يجسد 
رانبيـــر شـــخصيته بإتقـــان، ويضيـــف 
النزاهة إلـــى دوره. حيث يظهر التكامل 
بينـــه وبين ديمبل كاباديا بشـــكل رائع، 
مشـــابهة لـــلأدوار التي كان يقـــوم بها 

ريشي كبور في الأفلام الكلاسيكية.
كما أبدع المغنـــي والملحن الهندي 
أرجيـــت ســـينغ علـــى نحو خـــاص في 
أغنيـــة ”تيـــري بيـــار مي“، حيـــث يؤكد 
كالعادة على نجاحـــه في مجال الأغاني 
الرومانســـية لأنه فنان موهوب ومتألق 
فـــي العديد مـــن الأغاني، ولاســـيما في 
فيلم ”عاشقي 2“ الذي أهله ليحصل على 
جائـــزة أفضـــل مغن وأفضـــل أغنية في 
حفل جوائز الســـينما الهندية الرئيسي 
لعـــام 2013، والمعـــروف باســـم جوائز 

”فيلم فير“.
يُعتبر الفيلم تجربة مســـلية وممتعة 
كونـــه فيلمـــا هنديا على الرغـــم من أنه 
يبدو مبتذلاً نســـبيًا. ورغم مدته الزمنية 
الطويلة التي تســـتمر لساعتين، إلا أنه 

نجح في تقديم جرعات كبيرة من الفكاهة 
والتســـلية في أجزائه الأخيرة. ولكن من 
الصعـــب مقارنته بأعمـــال رانبير كابور 
الســـابقة مثل ”إنه لقلب مُشتبك“، حيث 
قدم في هذا الفيلم أداءً رائعًا إلى جانب 
إشـــواريا راي وأنوشكا شـــارما، أو مع 
”نجـــم الروك المتمرد“، الـــذي كان أيضًا 
عمـــلاً رائعًا. ولكن هناك نقاط مشـــتركة 
ومتشـــابهة بين فيلم بـ“شباب مجنون“ 
الذي شاركت فيه ديبيكا باديكون، وبين 
هذا الفيلم سواء في مشاهد الصداقة أو 

في مشاهد الغناء.

وقدم المخـــرج لوف رانجـــان عملاً 
رائعًـــا فيما يخص مشـــاهد الكوميديا، 
حيث استطاع إبراز العلاقات الإنسانية 
بشـــكل هزلي، وربمـــا أخفق في توظيف 
قـــوة التأثيـــر الدراميـــة وخاصـــة فـــي 
المشاهد الرومانسية بين أبطال الفيلم، 
لكـــن هذا قد يكون بســـبب أنـــه معروف 
بأسلوب الإخراج الكوميدي في أعماله. 
فأفلامـــه غالبًـــا مـــا تتنـــاول مواضيع 
فكاهيـــة  بطريقـــة  والحـــب  العلاقـــات 
ومسلية، وقد اعتاد استخدام الكوميديا 
لتســـليط الضوء على تفاصيـــل الحياة 
اليومية والصراعات بين الشـــخصيات 

بطريقة مضحكة.
يجـــذب  الكوميـــدي  النهـــج  هـــذا 
الجماهيـــر ويجعل أفلامه شـــعبية بين 
محبي الكوميديا والأفلام الرومانســـية، 
ونأخـــذ على ســـبيل المثال فيلـــم ”بيار 
الذي يـــروي في جزأين  كا بونشـــناما“ 
قصـــة ثلاثـــة أصدقـــاء يشـــتركون في 
العيش معًا وكيف تنشـــأ بينهم مواقف 
كوميدية وصراعات طريفة مع شركائهم 
العاطفييـــن، أما فيلم ”ســـونو كي تيتو 
فهو يمزج بين الكوميديا  كي ســـويتي“ 
وعناصـــر الرومانســـية. وســـيكون من 
د المخرج أســـلوب أفلامه  الجيد لـــو زوَّ
بلمســـة دراميـــة أكثـــر تفـــردًا لتكون له 

مكانة بارزة في أعماله القادمة.

 تونس - تزامنا مع الأوضاع المضطربة 
في قطاع غزة، تقدم المكتبة الســــينمائية 
التونســــية برمجة جديــــدة ”تضامنا مع 
الشعب الفلســــطيني ونضالاته“، بحسب 
ما نشرته في بيان على صفحتها الخاصة 

بموقع فيسبوك.
التظاهرة التي عنونتها الســــينماتيك 
بـ“مــــا يمكــــن أن تفعله الســــينما من أجل 
فلســــطين“ بدأت بعرض فيلم ”كفر قاسم“ 
للمخــــرج اللبناني برهــــان علوية (1941). 
الفيلــــم أُنتــــج عــــام 1974، تنــــاول مجزرة 
قريــــة كفــــر قاســــم الفلســــطينية ويمزج 
الوثيقــــة بالرواية ضمن تحليل سياســــي 
وفني ناضج، يوضح أبعاد هذه المجزرة 
وملابســــاتها، وبالمقابــــل يحلــــل الواقع 
الفلســــطيني داخــــل الأرض المحتلــــة في 
تلــــك الفترة. وقد نال هــــذا الفيلم الجائزة 
الكبــــرى للأيام الســــينمائية بقرطاج عام 
1974 وأثــــار نقاشــــا كبيرا حــــول أهميته 

ونوعه.
ويأتــــي فيلــــم ”مملكة النمــــل“ (2012) 
للمخرج التونسي الراحل شوقي الماجري 
(1961 – 2019)، ليكــــون ثانــــي العــــروض، 
وهو يوثّق يوميات الفلســــطينيين تحت 

الاحتلال الإسرائيلي.
وتدور أحداث الفيلم في سياق واقعي 
يمتزج بالفانتازيا عبر سرد قصة زوجين 
يتعرّضــــان للســــجن والتعذيــــب بســــبب 
أيضا  ويستشــــهد  بالمقاومة،  التحاقهما 
طفلهمــــا الــــذي لم يبلــــغ الحادية عشــــرة 
برصاص المحتــــل بعد إلقائــــه الحجارة 
على مدرعات إسرائيلية في مدينة القدس.

يقول مخرجه في تقديم الفيلم ”تتشابه 
حياة النمل تحـــت الأرض، والحياة التي 
يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الأرض 
في مغارات وسراديب تصل مدن فلسطين 
فـــي ظل الحواجـــز التي وضعهـــا العدو 
الإســـرائيلي، ليتم التواصـــل بين المدن 
مـــن دون عنـــاء، وخلال هذه الســـراديب 
والمغـــارات قصص وشـــواهد حضارات 
تعاقبت على هـــذه الأرض، كرحلة ما بين 
ظاهـــر الأرض وباطنها، ما بيـــن الواقع 
المرير والأسطورة.. ومن خلال ذلك تكون 
حكاية الشـــعب الفلســـطيني الذي تحمّل 
العذاب ولا يزال يعاني منه حتى اليوم“.

ثالث العروض الفيلمية، سيكون ضمن 
فعاليات ”أيام التصوير السينمائي“ التي 
تُنظمهــــا المكتبــــة بالتعاون مــــع جمعية 
الســــينما الوثائقيــــة التونســــية، يومــــي 
الجمعة والســــبت، وهو فيلــــم ”يلا غزة“ 

(2023) للمخرج الفرنسي رولاند نورييه.
الفيلم يعــــود إلى وعد بلفــــور مرورا 
بنكبة عام 1948، ويضم مقابلات مع خبراء 
وشــــهود وضحايا الحصار الإســــرائيلي 
وقصف قطاع غزة المستمر منذ سنوات.

الســـينمائية  المكتبـــة  تعـــرض  كما 
(2022) للمخرج  أفـــلام ”كريم، اســـتيقظ“ 
و“الباقي“  باليســـتر،  غونزالو  الإسباني 
(2021) للمخرجـــة البلجيكية أليســـاندرا 
كوبـــولا، و“بوبـــوس“ (2021) للمخرجين 
الإيطاليين ميريام كوســـو وســـباراغانو 
 (2022) فيـــراي، وفيلم ”شـــاب إيطالـــي“ 
البلجيكـــي ماتيو  للمخـــرج الإيطالـــي – 

فولبي.

السينماتيك التونسية 

تحتفي بالسينما الفلسطينية

المخرج لوف رانجان قدم عملا 

رائعا فيما يخص مشاهد 

الكوميديا، حيث استطاع 

إبراز العلاقات الإنسانية 

بشكل هزلي
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الدورة الـ23 ستكرم كاتبة 

السيناريو فاطمة الوكيلي، 

والمخرج وكاتب السيناريو 

عبدالقادر لقطع والمخرج 

لطيف لحلو

صراع بين القيم والقوانين

قصة تنتهي بالانفصال 

نظام علاقات متنوعة بين الأجيال 

{أنت كاذبة وأنا ماكر}: دراما هندية 
عن المصالح في العلاقات الزوجية
كوميديا رومانسية تتناول الحب وتفاصيل الحياة اليومية

ــــــدي لوف رانجان فيلمــــــا كوميديا آخر إلى مســــــيرته  ــــــف المخرج الهن يضي
الســــــينمائية، لكنه هذه المرة يقدم لجمهور الفن السابع فيلما بموضوع جدي 
حيث يتطرق إلى العلاقات الزوجية التي تنتهي من أجل المصلحة، وعن رؤية 

الجنسين المختلفة لمسألة الارتباط.

المهرجان الوطني 

للفيلم يكرم 

رواد السينما المغربية

مشهد من {مملكة النمل} للتونسي الراحل شوقي الماجري



 إدلب (ســوريا) - أصبح سليم البكار، 
البالغ من العمر سبع سنوات، يتيما بعد 
الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال 

سوريا في السادس من فبراير 2023.
وأنقذه أعضـــاء فريق الدفاع المدني 
من تحت الأنقاض، واضطر الأطباء إلى 
بتر ساقه اليسرى التي أضر بها الزلزال 
الذي بلغـــت قوته 7.7 درجـــة وأدى إلى 
مقتل أكثر من 55 ألف شخص وتدمير ما 

لا يقل عن 230 ألف مبنى.
وأمكن انتشـــال ســـليم من جنديرس 
الواقعة بشمال حلب السورية، من تحت 
الأنقـــاض، لكنـــه كان يعاني من متلازمة 

الهرس، مما تطلب بتر ساقه.
وتحدثـــت قريبته الوحيـــدة الباقية 
علـــى قيد الحيـــاة، جدته فريـــدة البكار، 
لخدمـــة إنتـــر برس عـــن الألـــم والحزن 

الناجمين عن رعاية حفيدها.
عندمـــا  حفيـــدي  ”ســـألني  وقالـــت 
اســـتيقظ ورآنـــي عن والدتـــه. لكنني لم 
أستطع أن أخبره أن والديه توفيا بينما 

كان في تلك الحالة“.
وليـــس ســـليم الطفل الوحيـــد الذي 
أصبـــح يتيمـــا، حيـــث نجـــا الآلاف من 
الآن  ويعانـــون  أســـرهم  دون  الأطفـــال 
مـــن الوحـــدة والضغط النفســـي والألم 

الجسدي.

وقالـــت جدة ســـليم إن الخوف الذي 
شعر به حفيدها خلال ذلك اليوم بقي في 
ذاكرته حتى بعد مرور سبعة أشهر على 

وقوع الزلزال.
وأكّـــد الدكتور كمال الصطوف، وهو 
من مدينة إدلب الواقعة شـــمال ســـوريا، 
أن الزلزال ســـاهم في انتشار العديد من 

الأمراض.
وأضاف أن ”الآلاف من المباني دمرت 
بشـــكل كلي أو جزئي نتيجة الزلزال، في 
حيـــن تضررت البنية التحتية لشـــبكات 
المياه والصـــرف الصحي في المناطق، 
ممـــا يزيد مـــن خطـــر انتشـــار الأوبئة 

والأمراض المعدية مثل الكوليرا“.
انتشـــار  حتميـــة  الطبيـــب  ويـــرى 
أمراض الجهـــاز التنفســـي، كالتهابات 
الرئـــة، خاصـــة بيـــن الأطفـــال وكبـــار 

السن، والإســـهال بأنواعه، الفايروسية 
والبكتيرية، والكوليرا، والملاريا، بسبب 
انتشـــار نواقل المرض بين الركام، مثل 
البعوض والذباب والفئران والقوارض.

وقال الصطوف إن الأشخاص الذين 
أمكن انتشالهم أحياء من تحت الأنقاض 
غالبـــا مـــا يتأثـــرون أيضا بمـــا يعرف 
المستشـــفى  وكان  الهرس“،  بـ“متلازمة 
الـــذي يعمـــل فيـــه يســـتقبل العديد من 
الحـــالات التي غالبا ما ترتبط خطورتها 
بالوقـــت الـــذي قضـــاه الناجـــون تحت 
الأنقـــاض المتكونة فـــي الغالب من كتل 

أسمنتية ثقيلة.
وقال الطبيـــب إن متلازمـــة الهرس 
تنتـــج عندما تـــؤدي القـــوة أو الضغط 
الناتـــج عن المباني المنهـــارة إلى قطع 
الدورة الدموية عن أجزاء من الجسم أو 

الأطراف.
تطلب الطفلة سلمى الحسن، البالغة 
مـــن العمر 10 ســـنوات وهي مـــن حارم 
شـــمالي ســـوريا، زيارة منزلهـــا القديم 
الذي دمـــره الزلـــزال والذي فقـــدت فيه 

والدتها وأختها.
وقال والدها ”تعاني ابنتي من حالة 
نفســـية ســـيئة يصعب التغلـــب عليها. 
وتنتابها نوبات الهلع والخوف والبكاء 
المستمر، ولا تزال ترفض تصديق وفاة 

والدتها وأختها“.
أصبحـــت  ابنتـــه  أن  إلـــى  ويشـــير 
منعزلة بعد أن شـــهدت أهـــوال الزلزال. 
وتحبذ البقاء بمفردها وترفض التحدث 
مـــع الآخريـــن. كما ترفـــض الذهاب إلى 

المدرسة.
ونجح انتشاله هو وابنته حيين من 
تحت الأنقاض بعد أكثر من 8 ساعات من 

وقوع الزلزال.
وقالت دلال العلي، وهي مستشـــارة 
نفســـية من سرمدا شمال سوريا، لخذمة 
إنتر برس ”لا يزال العديد من الأشخاص 
الذين نجوا مـــن كارثة الزلزال، وخاصة 

الأطفال، يعانون مـــن اضطرابات القلق 
وتشـــمل  مشـــكلة.  وهـــذه  والاكتئـــاب، 
الشـــعور  الاضطـــراب  هـــذا  أعـــراض 
المســـتمر بالحـــزن واليـــأس، وفقـــدان 
الاهتمـــام بالأنشـــطة، والتغيـــرات فـــي 

أنماط الشهية والنوم“.
وأشارت إلى أن الأطفال الذين هم من 
ضحايا الزلزال يبقون بحاجة ماسة إلى 
الدعم النفســـي والاجتماعـــي، بالإضافة 
إلى المساعدات المنقذة للحياة، بما في 
ذلـــك المياه النظيفـــة والصرف الصحي 
والتغذيـــة والإمـــدادات الطبيـــة اللازمة 
ودعـــم الصحـــة العقليـــة، اليـــوم وعلى 

المدى الطويل.
وأكـــدت العلـــي ضـــرورة توفير جو 
من الأمـــان والراحة للأطفال وترســـيخ 
الشـــعور بالحمايـــة مـــن خـــلال نقلهم 
إلـــى مكان آمن أبعد مـــا يمكن عن موقع 
الخطـــر، بالإضافـــة إلى توفيـــر العلاج 
الجماعـــي والفردي للأهل مـــع الأطفال 
لمســـاعدتهم علـــى التغلب علـــى القلق 
والسماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم من 

خلال الرياضة والفن.
وتؤكـــد أن الأطفـــال يحتاجـــون إلى 
اهتمـــام أكبر من البالغيـــن للتغلب على 
آثار الزلزال لأنهم رأوا عالمهم كله ينهار 
أمام أعينهم ولم يتجاوزوا الصدمة بعد.

وقالـــت الشـــبكة الســـورية لحقوق 
الإنســـان، في تقرير نشـــرته مطلع العام 
الجاري، إنها وثقت مقتل 6319 ســـوريا 

جراء الزلزال.
وكان مـــن بيـــن هـــؤلاء 2157 ضحية 
قتلوا في مناطق غير خاضعة لســـيطرة 
النظـــام الســـوري، و321 فـــي مناطـــق 
ســـيطرته. كما توفي 3841 لاجئا سوريا 

في تركيا.
وشـــددت المجموعـــة علـــى ضرورة 
التحقيق في سبب تأخر استجابة الأمم 
المتحـــدة والمجتمـــع الدولـــي لأن ذلك 
ســـبّب المزيد مـــن الوفيـــات التي أمكن 

تجنبها بين الشـــعب الســـوري. وأكدت 
وجوب محاســـبة المســـؤولين عن هذا 

التأخير القاتل.
وقالت الشبكة إن ارتفاع عدد القتلى 
كان في منطقة مكتظة بالســـكان بســـبب 
النـــزوح الداخلـــي الناتج عـــن الصراع 

السوري.
وأضـــاف التقريـــر أن الأمـــر الأكثـــر 
مأســـاوية يكمن في اضطرار الأشخاص 
المصابين بصدمات نفســـية إلى العيش 
في ظل أهوال القصف العشـــوائي الذي 
يشـــنه النظام الســـوري على المخيمات 

التي يعيش فيها النازحون داخليا.
وافتتحت مؤسســـة بسمة نور مركز 
الكرامـــة لرعايـــة الأطفال لإعانـــة أيتام 
الزلزال في محافظة إدلب شمالي سوريا.
وقـــال مديـــر المركز محمـــد الجنيد 
لخدمـــة إنتـــر بـــرس ”فقـــد العديـــد من 
الأطفـــال عائلاتهـــم وأحباءهـــم خـــلال 
الزلـــزال المدمـــر، وافتتحنـــا لذلـــك هذا 
المركز الذي يقدم الرعاية للأيتام، ويوفر 
لهم كامل المتطلبات التعليمية والنفسية 

والترفيهية“.
ويوجد الآن 52 طفلا في المركز الذي 
يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 100 طفل.
الموظفيـــن  بـــأن  الجنيـــد  وصـــرّح 
يعملون بجهد كبير لرســـم البسمة على 
وجـــوه الأطفـــال، وهدفنـــا هنـــا هو أن 
ننسيهم الألم الذي لا يستطيعون تحمله 
وأن نعتنـــي بهم بكل الوســـائل الممكنة 

ليعيشوا حياة طبيعية ضمن عائلة.
وفقـــدت فاطمة الحســـن، البالغة من 
العمر ثماني ســـنوات، وهـــي من مدينة 
إدلـــب، عائلتهـــا بأكملهـــا فـــي الزلزال. 
وهـــي تعيش في المركز الذي وجدت فيه 

الحنان والرعاية.
وقالت ”أقضـــي وقتي في الدراســـة 
والرســـم واللعـــب مـــع زملائي فـــي دار 
الرعايـــة“. لكـــن فاطمـــة لا تـــزال تتذكر 

عائلتها بالحب والحزن.

ــــــراء علم النفس أن الآلاف  يؤكد خب
من الأطفال الذين نجوا من الزلزال 
الذي ضرب شــــــمال ســــــوريا دون 
أســــــرهم يعانون الآن مــــــن الوحدة 
الجسدي  والألم  النفسي  والضغط 
ــــــاب، بعد أن فقدوا الاهتمام  والاكتئ
بالأنشــــــطة وتغيرت أنماط شهيتهم 
أنهــــــم  ــــــى  إل مشــــــيرين  ونومهــــــم، 
بحاجة ماســــــة إلى الدعم النفسي 
ــــــه من الضروري  والاجتماعي، وأن
أن يتم توفير جو من الأمان والراحة 

والحماية لهم.

الأطفال لم يتجاوزوا الصدمة بعد

جهود للعمل على إزالة الآثار النفسية
للزلزال عن أيتام سوريا

آلاف الأطفال يعانون الوحدة والاكتئاب

العديد من الأشخاص الذين

نجوا من كارثة الزلزال،

وخاصة الأطفال، لا يزالون

يعانون من اضطرابات

القلق والاكتئاب

 برلين - يعاني بعض الأشخاص من 
الاكتئاب مع حلـــول فصل الخريف. فما 

أسباب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهته؟ 
للإجابـــة عن هـــذه الأســـئلة، قالت 
الدكتـــورة زابينـــه بـــاري إن الشـــعور 
بالاكتئاب خلال فصلي الخريف والشتاء 
يندرج ضمـــن ما يعـــرف بـ“الاضطراب 
العاطفـــي الموســـمي“، مشـــيرة إلى أن 
الشـــعور بالاكتئـــاب يرجـــع إلـــى قصر 
النهار والأجواء الغائمة والكئيبة خلال 

هذا الوقت من العام. 
النفســـية  الطبيبـــة  وأوضحـــت 
الألمانية أن ضوء النهار يتمتع بأهمية 
كبيـــرة لإنتاج فيتاميـــن ”د“، الذي يؤثر 
علـــى حالتنا المزاجية. وتتمثل أعراض 
الاكتئاب خلال فصلي الخريف والشتاء 

فـــي الخمول والتعب وفقـــدان الحماس 
وسرعة  المزاجية  والتقلبات  والشـــغف 
الانفعال والقلـــق والتوتر واضطرابات 
النوم، بالإضافة إلى الرغبة الشديدة في 

تناول الكربوهيدرات والحلويات.
 وأشـــارت بـــاري إلـــى أن اكتئـــاب 
الشـــتاء يمكـــن مواجهتـــه مـــن خـــلال 
الحرص على التعرض لضوء النهار من 
أجل شـــحن مخزون الجسم من فيتامين 
المكمـــلات  تنـــاول  إمكانيـــة  مـــع  ”د“، 
الغذائيـــة المحتوية علـــى فيتامين ”د“ 
في حال النقص الشـــديد تحت إشـــراف 
الطبيـــب. ويمكـــن أيضا اســـتخدام ما 
يعـــرف بـ“مصباح ضوء النهار“، والذي 
يحاكي – كما يتضح من اســـمه – ضوء 

النهار. 

كيف نواجه اكتئاب الشتاء؟

نصائح

الآباء قد يحطمون شخصيات أطفالهم شيئا فشيئامتاعب نفسية وجسدية 

 بغداد - تبدو التربوية انتصار محمد 
قلقة على بعض طلابها الذين وفي كل عام 
دراســــي، تكتشــــف أن حياتهم لم تصبح 
أفضــــل، وأن وضعهم النفســــي صار أكثر 
انكســــارا، إذ يواجهــــون وبشــــكل يومي، 
تعنيفــــا لفظيا، ونفســــيا مــــن قبل بعض 
آبائهم، الذين يبدؤون بتشكيل شخصيات 
جديدة ومحطمة في أرواحهم، متســــائلة 

كيف يمكن تجاوز هذه المحن؟
توضـــــــح التربويـــة انتصـــار وهـــي 
مديرة إحدى المــــدارس الإعدادية للبنين، 
لوكالـــة الأنباء العراقية أنها تســـــــتقبل 
وبشــــكل يومي، العديد من طلبتها الذيـــن 
آبائهـــــــم،  مــــن  للشـــــــتائم  يتعرضــــون 
وتقــــول للوكالة ”غالبا ما أســـــــمع بأذني 
قصـــص الطلبــــة الذين يحاولون التفريغ 
ومحاولــــة إيجــــاد الحلـــــــول، أحـــــــاول 
التدخـــل، والتهديـــد بالفصل العشــــائري 
ســـــــيد الأجوبة، ماذا أفعل؟ وكيف أحمي 

طلبتي؟“
وتضيــــف أن هنــــاك شــــكلا آخــــر من 
أشــــكال إســــاءة المعاملة التي لا يتحدث 
عنها الناس كثيرا، وهــــي العنف اللفظي 
الموجــــه للأبنــــاء، الذي يســــبب جروحا 
لا تُــــرى بالعيــــن، ولذلك لا أحــــد يعرف ما 
يحدث للطفل، بعضهم يفقد تركيزه طوال 
النهــــار، وبعضهــــم حقا يبــــدأ بالميل لأن 

يكون عدوانيا مع أقرانه الطلبة.
الذيــــن  الطلبــــة  ”أغلــــب  أن  وبينــــت 
يفتعلــــون المشــــاكل مــــع أصدقائهم، أو 
الذين يتهربــــون، وحتى الذيــــن يقومون 
بأفعال عدائية هم الذين يكونون بالعادة، 
معرضين للتعنيف النفســــي واللفظي من 
قبــــل أحد ذويهم، إنهم يحاولون فك الأذى 
العالــــق فــــي أرواحهــــم، من خــــلال صب 
غضبهــــم على من حولهــــم، وأحيانا حتى 

على مدرسيهم ومدرساتهم“.
بعضهــــم  منــــي  ”يطلــــب  وتابعــــت 
النصائــــح بكيفيــــة التصــــرف أمــــام هذه 
المواقــــف، أحد الطلبــــة كان يخبرني كل 
يــــوم أن والده يتعمد تعنيفــــه لفظيا أمام 
الغربــــاء، وأنــــه يقوم بالتقليل من شــــكله 
وثيابــــه وحتــــى طريقة حديثــــه وصوته 
تحديدا، يتســــاءل الصبي عمــــا يجب أن 
يفعله ليتجنب تصرفات والده، وتدريجيا 
حتى بدأ بالانعــــزال ورفض الحديث، لقد 
كره صوته المســــكين، ثم أخبرني بورقة: 
لن أنطق حتى يســــكت والــــدي من تقليل 
حجمــــي أمام الآخرين. فأردت الحديث مع 
الوالد حول هذا الأمر، لكن للأســــف كانت 
النتيجة ســــلبية للغايــــة، أتعرفون ما قال 
لي؟ لــــم لا تأخذين ابني وتربينه أنت بدلا 
مني؟ ثم نقله إلى مدرســــة أخرى، ولم أعد 

أعرف عنه شيئا“.
ويبين ســــلام حســــن لوكالــــة الأنباء 
العراقيــــة أن ”والديه دائمــــا التعنيف له، 
حتــــى إن اختيــــاره الجامعــــة التي يحلم 
بهــــا، تحــــول إلــــى حفلــــة مــــن التعنيف 
اللفظي وانتهى بتغيير قسمه، ومحاولاته 
اختيــــار مــــا يريدان فقط مــــن أجل تجنب 
التعرض لتعنيــــف آخر“، ويكمل ”يقولون 
إننــــا نبالــــغ إذا ما تحدثنا عــــن التعنيف 
النفسي واللفظي، وأنهم كبروا ونضجوا 
وأصبحــــوا رجــــالا، رغم إســــاءات آبائهم 
لهم، هم لا يعلمون كم الأمراض النفســــية 
والأحقــــاد التــــي حملوها وســــيحملونها 
معهــــم إلى الأبــــد، أنــــا تغير مســــتقبلي 
بســــبب تعنيف والديّ، لأني لو استمررت 
بالدراســــة بما خططت له، ستنتهي أجمل 
ســــنين عمري بلومهم وتعنيفهم النفسي 
المتكرر كل صباح، ومع هذا، لم يســــكتا، 
لكنني أردت تخفيــــف تعنيفهما، من أجل 
صحتي النفســــية، ومن أجــــل قدرتي على 

مواجهة العالم كل يوم“.
ويتابــــع ”التعنيف يأخــــذ بيدك نحو 
ممــــرات ســــوداء تشــــبه الليــــل الطويل، 

اســــترجاع مســــتمر للكلمات التي يتكرر 
صداها في الإذن حتى الأبد، ينسى المرء 
أحيانــــا كيف وقع في حفــــرة، وكيف تأثر 
جســــده بذلك، لكنه لن ينســــى ما قالت له 
أمــــه حينما وقــــع، فاعرفوا مــــا يجب أن 
تقولوا لأولادكم، في تلــــك اللحظات، وكل 

اللحظات“.
وتوضــــح الباحثــــة النفســــية آمــــال 
الكبيســــي لوكالــــة الأنبــــاء العراقيــــة أن 
”العنف اللفظي العائلي والصادر من أحد 
أفراد الأســــرة، يؤثر علــــى تصور الأطفال 
لأنفســــهم ومن حولهم، كمــــا يترتب على 
ذلــــك ضعف التواصــــل الاجتماعي، حيث 
يصبحون أكثــــر انعزالا ويجدون صعوبة 
فــــي بنــــاء علاقــــات اجتماعيــــة صحية“. 
وأشارت إلى أن ”العنف اللفظي يمكن أن 
يؤثر سلبا على الأداء الأكاديمي للأطفال، 
مما يتســــبب في تراجعهم الدراسي، وفي 
حالات نادرة، يمكن أن يتطور هذا العنف 
إلــــى عنف جســــدي، مما يزيــــد من خطر 

إصابة الأشخاص بأذى جسدي“.
وذكــــرت ”يمكــــن أن تظهــــر تأثيــــرات 
عاطفية طويلة الأمــــد، حيث من الطبيعي 
أن يتــــرك العنــــف اللفظي آثــــارا عاطفية 
ســــلبية مثل زيــــادة في مســــتويات القلق 
والاكتئاب لدى الأطفال والنساء تحديدا“، 
مبينــــة أهمية العمل على منــــع ومعالجة 
العنف اللفظــــي في مراحل مبكرة لضمان 

حماية الأطفال وتطورهم الصحي.

الأطفــــال  أن  الكبيســــي  وأضافــــت 
والمراهقين أكثر عرضة للعنف النفســــي 
اللفظــــي العائلــــي، وكذلك النســــاء، لقلة 
حيلتهــــم، إذ غالبــــا ما يتــــم حصرهم في 
زوايا التعنيف النفسي لأنه أقل ضررا من 
التعنيف الجســــدي، لكن الحقيقة هي أن 
التعنيف النفســــي لا يقل ســــوءا وإجراما 
عن التعنيف الجســــدي، بل على العكس، 
فإن نتائجه على المســــتقبل غير معلومة، 
والإحصائيات  الدراســــات  فقــــر  بســــبب 
وحتى التحذيرات حــــول هذا الموضوع، 
لكنه يرتبط ارتباطا وثيقا بمعدلات زيادة 

الجرائم“.
وقالت ”نحن نبحث عــــن إحصائيات 
تســــاعدنا على توعيــــة العوائــــل، الكثير 
مــــن ضحايا هــــذا العنف لا يســــتطيعون 
الشــــكوى، ســــتتم الســــخرية منهــــم ومن 
معاناتهــــم، حتــــى إن بعضهــــم يعتقد أن 
التعنيــــف اللفظــــي هو جزء مــــن التربية 
والتقويم، هذا أمر غير صحيح مطلقا، أي 

كلمة تخرج لتؤذي أحدا، فهي تعنيف“.
وترى آمال أن ”سوء الفهم، والمشاكل 
واردة في المنــــازل، لكن التعنيف اللفظي 
يعني أن يتخذ الضحية خطوات الانعزال، 
والتشــــبث باليــــأس والخوف، فتتشــــكل 
الكثير من المشاكل النفسية، ويكون الحل 
بإنشــــاء مراكــــز خاصة بالدعم النفســــي 
لضحايــــا العنــــف اللفظــــي، كمــــا العنف 

الجسدي“.
وشــــددت على أنه ”يجــــب أن يتم أخذ 
هــــذا الموضــــوع بشــــكل جــــدي، ذلك أن 
الكثير من حالات العنف الجســــدي حتى 
تلك المميتة، تبدأ بعنف نفســــي ولفظي، 
يجعل الضحية خائر القوى، خائفا وغير 
قــــادر على الدفاع عن نفســــه، ثــــم يتطور 
الموضوع أكثر ويصل إلى أن يكون عنفا 

جسديا“.

العنف اللفظي الصادر من

أحد أفراد الأسرة، يؤثر على

تصور الأفراد لأنفسهم ومن

حولهم، ويضعف التواصل

الاجتماعي لديهم

وعي ضعيف بخطورة 

العنف النفسي على 

المراهقين في العراق
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 القاهرة - تتســـلح أندية عرب القارة 
ممثلـــة  شـــمالها،  وتحديـــدا  الســـمراء 
في الأهلـــي المصري بطـــل دوري أبطال 
أفريقيا وحامل الرقم القياســـي في عدد 
ألقابهـــا والـــوداد البيضـــاوي المغربي 
وصيفـــه والترجي التونســـي، بخبرتها 
وسيطرتها على المسابقة الأم في الأعوام 
الأخيـــرة لتحقيـــق انطلاقـــة قويـــة في 

البطولة الحديثة، دوري أفريقيا.
ويخوض ممثّلو عرب القارة مباريات 
ذهـــاب ربع نهائـــي دوري أفريقيا خارج 
القواعـــد، وهي أفضلية مهمة بالنســـبة 
إليهم لكونهم سيلعبون مباريات الإياب 
على أرضهم وأمـــام جماهيرهم ما يعزز 
حظوظهم في بلوغ دور الأربعة، لكن ذلك 
يتطلب منهم العودة بنتائج إيجابية في 

نهاية الأسبوع الحالي.
وحصد الثلاثـــي العربي 18 لقبا في 
المســـابقة القارية العريقة للأندية بينها 
11 للأهلي (رقم قياســـي) و4 للترجي و3 
للـــوداد، فيما يملك الخماســـي المنافس 
لهـــم 8 ألقـــاب فقـــط، بينهـــا 5 لمازيمبي 
الكونغولي الديمقراطي ولقبان لإنييمبا 
النيجيري وواحـــد لماميلودي صنداونز 

الجنوب أفريقي.
ويفتتـــح الأهلي المســـابقة الجديدة 
اليوم الجمعة بمواجهة سيمبا التنزاني 
على ملعب بنجامـــين مكابا الوطني في 
دار الســـلام، وهـــو الملعـــب ذاتـــه الذي 
سيحتضن المباراة البيتية لمازيمبي ضد 
الترجي الأحد، وفي اليوم ذاته ســـيحل 
الوداد البيضاوي ضيفا على إنييمبا في 
ملعب غودسويل أكبابيو الدولي بمدينة 

أويو.
وســـيلعب الســـبت بيترو دي لواندا 
الأنغولي مـــع ماميلودي صنداونز، على 
ملعـــب 11 نوفمبر فـــي العاصمة لواندا. 
وســـتقام مباريـــات الإياب فـــي 24 و25 
أكتوبـــر الحالـــي، على أن يقـــام نصف 
النهائي في الـ29 من الشهر نفسه ذهابا 
والأوّل من نوفمبـــر المقبل إيابا، والدور 

النهائي في الـ5 و11 من نوفمبر.

مسابقة جديدة

أطلـــق الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) 
المسابقة الجديدة في العام الماضي وسط 
اها ”الدوري الأفريقي  ضجة كبيرة وسمَّ
الممتاز“، وهـــي بجوائز مالية قياســـية 
لمسابقات الأندية بينها 11.5 مليون دولار 
للبطل. قامت الفكرة فـــي الوهلة الأولى 
على أســـاس تنظيم النســـخة الأولى من 
أغســـطس 2023 إلى مايو 2024 بمشاركة 
24 فريقـــا من كبـــار الأنديـــة الأفريقية، 
بمعـــدل ثمانية فرق من مناطق الشـــمال 
والغرب/الوســـط والجنوب/الشرق يتم 

اختيارها على أساس الجدارة ويحصل 
كل منهـــا علـــى 2.5 مليـــون دولار مقدما 
لشراء اللاعبين وتغطية تكاليف السفر. 
وكان مـــن المفترض أن تقـــام 197 مباراة 
بـــين دوري مصغـــر ومباريـــات خـــروج 
المغلـــوب، قبل المبـــاراة النهائيـــة التي 
وصفهـــا آنـــذاك رئيس الاتحـــاد القاري 
الجنـــوب أفريقـــي باتريس موتســـيبي 

بـ“سوبر بول أفريقيا“.
لكـــن المليارديـــر الجنـــوب أفريقـــي 
اعترف منذ ذلك الحين لوســـائل الإعلام 
المحليـــة بأن المســـابقة تكافـــح من أجل 
جـــذب الرعاة، ممـــا أدى إلـــى تخفيض 
كبير في القيمة المالية للنســـخة الأولى. 
وقال موتسيبي إن تغيير الاسم جاء بعد 
أن أبلـــغ ”أصدقاء أوروبيـــون“، لم يذكر 
أســـماءهم، الاتحاد الأفريقـــي بضرورة 

إلغاء مسمى ”الدوري السوبر“.

اســـتندت  النصيحة  ”هـــذه  وأضاف 
إلى ارتباطات ســـلبية بالمحاولة الفاشلة 
فـــي عام 2021 لإطلاق دوري الســـوبر في 
أوروبا“، في إشـــارة إلى فكـــرة 12 ناديا 
فـــي مقدمتهـــا ريـــال مدريد وبرشـــلونة 
الإسبانيان ويوفنتوس الايطالي بإطلاق 
دوري ســـوبر في القـــارة العجوز والذي 
أجهض في غضون 48 ســـاعة بعد رفض 
من اللاعبين والمشجعين والحكومات، مما 

أجبر تسعة نواد على الانسحاب.
وفـــي النهايـــة تم تخفيـــض الجائزة 
الأولى إلى أربعة ملايين دولار ومشـــاركة 
ثمانيـــة أنديـــة فقـــط، وبدلا مـــن مباراة 
نهائية ســـيكون هناك دور نهائي (ذهابا 
وإيابـــا). واختار ”كاف“ هيئة الســـياحة 
راعيـــا  الســـعودية ”زوروا الســـعودية“ 
رئيسيا للمسابقة قبل سبعة أيام فقط من 
استضافة سيمبا للعملاق القاري الأهلي.

وشـــهدت المســـابقة بعض المشـــاكل 
التنظيميـــة عقب ســـحب القرعـــة، حيث 
عُلِّقـــت مشـــاركة بتـــرو أتلتيكو بســـبب 
التحقيقـــات فـــي وقائع فســـاد اتهم بها 
النـــادي، ومنع الـــدوري الجنوب أفريقي 
الممتـــاز صنداونز مـــن المشـــاركة، قائلا 
إن ذلـــك ســـيؤدي إلى ازدحـــام المباريات 
المحلية، قبل أن يتراجع مسؤولو الدوري 
الذين اتفقوا على مشـــاركة النادي الذي 

يملكه موتسيبي ويديره ابنه تلهوباني.

وانتقـــد المدرب السويســـري للنادي 
الأهلي مارســـيل كولر الجـــدول الزمني 
للمســـابقة، قائلا ”إن الكثير من اللاعبين 
ســـيعودون إلى النادي قبـــل يومين فقط 
من مواجهة ســـيمبا بسبب فترة التوقف 
الدولية“. وحـــذّر كولر مـــن أن ”مواعيد 
المباريـــات ليســـت مناســـبة واللاعبـــين 
الدوليين، سواء المصريون أو الجنسيات 
جدولهـــا  بســـبب  ســـيعانون  الأخـــرى، 

المزدحم“.

اللقب الأول 

اللـــذان  والـــوداد  الأهلـــي  ســـيكون 
خاضـــا نهائي دوري الأبطال في العامين 
الأخيرين، حيث توج كل منهما بلقب على 
حســـاب الآخر، من أبرز المرشـــحين لنيل 
اللقب الأول للمســـابقة الحديثة، بالنظر 
إلى لاعبي الهجوم الممتازين في الفريقين. 
وطالب كولـــر لاعبيه بضـــرورة التركيز 
الشـــديد من أجل تقـــديم الأفضل وحثهم 
علـــى تحقيق بدايـــة قوية في المســـابقة 
التي تبقى أحد أهداف النادي في الموسم 
الحالـــي. ويملـــك الأهلي قـــوة هجومية 
ضاربة يتقدمها محمد عبدالمنعم ”كهربا“ 
والجنوب أفريقي بيرســـي تاو والمغربي 
رضا سليم. في المقابل قال مدرب سيمبا 
البرازيلـــي روبرتينيـــو أوليفييـــرا ”أنا 
وفريقـــي جاهـــزان لمواجهـــة الأهلي في 
أي مـــكان وفـــي أي بلـــد، أحتـــرم جميع 
المنافســـين ولكن كرة القدم بالنسبة إلي 
ليســـت الماضي أو المســـتقبل، كرة القدم 

هي الوقت الحالي“.
أن  منافســـينا  كل  ”علـــى  وأضـــاف 
يحترموا سيمبا، لأننا من أفضل 10 أندية 
على مســـتوى أفريقيا، هذا الفريق يحتل 
المرتبة الســـابعة في القـــارة“. ويخوض 
ســـيمبا المباراة بتشـــكيلته الكاملة عقب 
تعافي حارس مرماه عايشـــي مانولا من 
إصابـــة أبعدته خمســـة أشـــهر، ويعول 
أيضـــا علـــى اللاعـــب الســـابق للأهلي 
ميكيســـوني  لويس  الموزامبيقي  الدولي 
ومواطنه  نجوما  فابريـــس  والكونغولي 
جون بالكيي، والبورندي ســـعيدي نتيبا 
زونكيرا وحارس المرمـــى المغربي أيوب 

لكرد.
ر مدرب الـــوداد عادل  من جهتـــه حذَّ
رمزي من ارتـــكاب الأخطاء أمام إنييمبا 
الذي يمتاز لاعبوه بالســـرعة والدقة في 
تســـديد الكرات الثابتـــة. وطالب رمزي، 
الذي استعاد خدمات قائده لاعب الوسط 
الدولي يحيى جبران وهدافه السنغالي 
بولي سامبو جونيور بعد تعافيهما من 
الإصابة، باســـتغلال المساحات في خط 
دفاع إنييمبا لهز شباكه والعودة بنتيجة 
مريحة تضمن خوض مباراة الإياب بثقة 
كبيرة. وعزز الوداد صفوفه هذا الصيف 
بنجـــم الترجي الســـابق الدولي الليبي 
حمدو الهوني. ويأمـــل الترجي، بقيادة 
مدربـــه المؤقت طارق ثابـــت خليفة معين 
الشعباني المســـتقيل من منصبه، بدوره 
في العودة بنتيجة جيدة أمام منافســـه 

مازيمبي.

 أوســتن (الولايات المتحــدة) - يُنافس 
الهولنـــدي ماكـــس فيرســـتابن من أجل 
المجـــد والنقاط والأرقام القياســـية نهاية 
الأســـبوع الحالـــي فـــي ســـباق جائـــزة 
الولايات المتحدة الكبـــرى، فيما يصطف 
المتنافســـون الآخرون خلـــف بطل العالم 

المتوّج حديثا، لتحقيق مكاسب مالية. 
ولكن في أول ســـباق من أصل أربعة 
في الأميركتين قبل اختتام الموسم في أبو 
ظبي، ســـيكون الاهتمـــام كبيرا من خلال 
التحضيـــرات والاســـتعداد للعـــام 2024، 
حيث يســـعى فريقا فيراري ومرســـيدس 
إلـــى ســـدّ الفجـــوة مـــع فريق ريـــد بول 
المهيمن. ورغم ذلك ســـيكون فيرســـتابن 
الرجـــل الذي ســـيخطف الأضـــواء على 
حلبـــات الأميركتين حيث سيســـعى إلى 
تحقيـــق ثلاثيـــة (هاتريـــك) وانتصـــاره 
الخمسين في مسيرته، بعد ظفره ببطولة 

العالم للمرة الثالثة تواليا في قطر.
وكان ذلـــك فوزه الرابع عشـــر في 17 
ســـباقا هذا العام، وقد يكون ذلك بمثابة 
إشـــارة إلى الراحة لســـائق آخر في سن 
مغايـــرة، ولكن ليس للســـائق الهولندي 
البالـــغ من العمر 26 عامـــا والذي ينصبّ 
تركيزه علـــى الفوز في كل ســـباق. وقال 
فيرستابن ”قد يكون الأمر محموما للغاية 
بالنســـبة إلينا في نهاية هذا الأسبوع“، 
في إشـــارة إلى سباق آخر يتضمّن أيضا 
يوم ســـبت مخصصا لســـباق الســـرعة. 
وأضـــاف ”ســـتكون لدينا جولـــة واحدة 
فقط لمحاولـــة إيجاد التـــوازن الأمثل في 
الســـيارة، ويبدو أننا ســـنواجه درجات 

حرارة مرتفعة مرة أخرى أيضا“.
ويمكن لفيرســـتابن أن يعـــادل رقمه 
القياســـي لعام 2022 وهو 15 انتصارا في 
عام واحـــد، ويقلّص الفجـــوة بينه وبين 
بطـــل العالم أربـــع مرات الفرنســـي آلان 
بروســـت (51 فوزا) والألماني سيباستيان 
فيتـــل (53) في قائمـــة الســـائقين الأكثر 

تســـجيلا للانتصـــارات علـــى الإطـــلاق. 
ويعلم فيرستابن وأعضاء فريقه ريد بول 
أن مجموعة المطاردين ســـتكون حريصة 
على اللحاق بهم أكثر من أي وقت مضى، 
لاســـيما وأن جوائز المســـابقة توزّع فقط 
على الفرق من خلال مراكزها النهائية في 
بطولة الصانعين وليس من خلال ســـباق 

لقب السائقين. 
ويســـعى فريـــق مرســـيدس صاحب 
326 نقطـــة إلى توســـيع فارقـــه البالغ 28 
نقطة أمام فيـــراري بأداء قـــوي ليضمن 

المركز الثاني، بينما يحاول 
ماكلارين تقليص فارق 

النقاط الـ11 الذي 
يفصله عن أستون 

مارتن للمركز 
الرابع، وهو 

فارق يساوي 
عشرات الملايين 

من الدولارات.
وفاز السائق 

الأسترالي الصاعد 
لماكلارين أوسكار 

بياستري بسباق السرعة في 
قطر واحتل المركز الثاني في 
السباق الرئيسي. وفي أول 

ظهور له في أوستن الأميركية 
يسعى إلى الحفاظ على زخمه 

الشخصي بينما يأمل 
زميله البريطاني لاندو 

نوريس في تحقيق 
النجاح خلال سباقه 

رقم 100. ويطمح 
فريق مرسيدس 
إلى محو خيبة 
الأمل في قطر، 
حيث اصطدم 

بطل العالم 
سبع مرات 

البريطانـــي لويـــس هاميلتـــون بزميلـــه 
ومواطنه جورج راسل.

وأكـــد رئيس الفريـــق توتو وولف أن 
أرضية  علـــى  ســـتحصلان  ســـيارتيهما 
محدّثة في أوســـتن، على أمل اســـتعادة 
الوتيـــرة الكافيـــة في الســـباق لمضاهاة 

ماكلارين. 
وقال وولف ”سيكون هذا آخر تحديث 
مهـــمّ ســـنقدمه هـــذا العـــام“، ملمحا إلى 
أن اهتمـــام مرســـيدس مثل معظـــم الفرق 

سيتحول بعد ذلك إلى العام 2024. 
ويسعى وولف أيضا إلى 
تغطية أي تصدعات 
ملحوظة تظهر في 
العلاقة بين سائقيه. 
وستشهد نهاية 
الأسبوع الحالي 
في تكساس أيضا 
عودة الأسترالي 
دانيال ريكياردو 
إلى ألفا تاوري 
بعد غيابه 
عن خمسة 
سباقات 
منذ 
كسر 
يده 
في 
سباق 
جائزة 
هولندا الكبرى، 
في حين أن فريق 
هاس المملوك للولايات 
المتحدة لن يجلب فقط 
تطويرا كبيرا لحدثه 
المحلّي، بل قد يحافظ 
على معارضته لمحاولة 
منافسه الأميركي أندريتي 

الانضمام إلى البطولة.

على خط إنجاز جديد

الأندية العربية تعتزم البدء 

بقوة في دوري السوبر الأفريقي
[ الأهلي المصري يفتتح السباق بمواجهة سيمبا التنزاني

[ الوداد المغربي والترجي التونسي يتسلحان بالخبرة 

ــــــدأ اليوم الجمعة منافســــــات أحدث بطــــــولات الكــــــرة الأفريقية، التي تم  تب
اســــــتحداثها بقرار مــــــن المكتب التنفيذي للاتحــــــاد الأفريقي (كاف)، تحت 
مسمى ”الدوري الأفريقي الممتاز“. وقد أحاط جدل واسع بهذه البطولة التي 
كان مقررا لها أن تقام في أوروبا أولا، لكن الأخيرة رفضت ذلك، ليتم البدء 

بنسخة تجريبية في القارة السمراء.

فيرستابن يواصل مطاردة الأرقام 

القياسية في سباقات الفورمولا واحد

 الريــاض - تنتظــــر اتحــــاد جــــدة رحلة 
محفوفة بالمخاطر، عندما يحل ضيفا على 
التعاون اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة 
العاشــــرة مــــن دوري روشــــن الســــعودي 

للمحترفين. 
وتعود عجلة دوري روشــــن السعودي 
للمحترفــــين بعد أســــبوعين مــــن التوقف 
خلال فتــــرة الأجنــــدة الدوليــــة، وذلك من 
خــــلال تســــع مواجهــــات؛ حيــــث يلتقــــي 
التعــــاون مــــع الاتحــــاد، والأخــــدود مــــع 
الفيحــــاء، والهلال مع الخليج، والفتح مع 
أبها اليوم الجمعة. وســــتقام غدا السبت 
أربــــع مواجهــــات أخرى، حيث ســــيلتقي 
النصــــر مــــع ضمك، والحــــزم مــــع الرائد، 
والأهلي مع الوحدة، والشباب مع الطائي، 
فيما ستختتم الجولة الأحد بلقاء الرياض 

مع الاتفاق.
وكان التوقــــف فرصــــة جيــــدة أمــــام 
البرتغالــــي نونــــو ســــانتو، المديــــر الفني 
لاتحــــاد جدة، لإعادة ترتيــــب أوراق فريقه 
الــــذي عــــاش أيامــــا صعبة قبــــل التوقف 
مباشــــرة، كلفتــــه التخلــــي عــــن صــــدارة 
المســــابقة، والتراجــــع إلى المركــــز الرابع. 
واســــتعاد اتحــــاد جــــدة جميــــع لاعبيــــه 
الدوليــــين، كما دخل المدافع حســــن كادش 
التدريبــــات الجماعية، بعدمــــا تعافى من 
إصابة فــــي العضلة الضامــــة تعرض لها 
فــــي معســــكر منتخــــب بــــلاده، بينما كان 
لاعب الوســــط فابينيو يواصــــل التعافي 
من إصابة عضلية، وكذلــــك الظهير زكريا 

هوساوي.
الاتحــــاد في المركز الرابــــع بـ19 نقطة، 
ويســــعى للعودة إلى طريق الانتصارات. 
في المقابل حقق التعــــاون أفضل بداية له 
طــــوال تاريخه بدوري المحترفين، بتحقيق 
7 انتصــــارات وتعــــادل وخســــارة وحيدة 
حتــــى الآن، واســــتطاع القفز إلــــى المركز 
الثانــــي بـ22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن 
المتصدر الهلال. ويمتلك التعاون مجموعة 
مميزة مــــن اللاعبين الأجانــــب والمحليين، 
تحــــت قيــــادة البرازيلي شاموســــكا، أحد 

أقدم المدربين في الدوري السعودي.
وسيكون الهلال المرشح الأبرز لتحقيق 
الفوز، عندما يســــتدرج الخليج في مباراة 
ســــهلة نســــبيا على ملعب الأميــــر فيصل 
بن فهد (الملــــز). وتعرض الهــــلال لضربة 
موجعة بانتهاء موسم نجمه نيمار، بعدما 
تأكــــدت إصابــــة اللاعــــب البرازيلي بقطع 

في الرابــــط الصليبي، لكن غيابه لن يكون 
مؤثــــرا علــــى الزعيم، لما لديــــه من عناصر 
جيدة في جميع المراكــــز. ويتصدر الهلال 
المسابقة بـ23 نقطة ويملك أقوى هجوم في 
الدوري بالتســــاوي مع النصر، بتســــجيل 
كل فريق 26 هدفا. أما الخليج فقد تحســــن 
نسبيا في الأســــابيع الأخيرة، وتمكن من 
الهــــروب من المراكز الأخيرة ويحتل حاليا 
المركز الـ11. ونجح مدربه البرتغالي بيدرو 
إيمانويل في إيجاد التوليفة المناســــبة من 

لاعبيه لكل مباراة.

وســــيكون النصر أمام فرصــــة للتقدم 
نحــــو صــــدارة الــــدوري، عندما يســــتقبل 
ضمك علــــى ملعب الأول بــــارك بالعاصمة 
الرياض. ويســــتمد النصر قوته من نجمه 
كريســــتيانو رونالدو الذي استعاد بريقه 
الكروي بشــــكل رائع، سواء مع النصر أو 
مع منتخــــب بلاده، حيــــث واصل تحطيم 
عليــــه  ينعكــــس  ممــــا  الدوليــــة،  الأرقــــام 
شــــخصيا وعلى فريقه النصر. وقد يغيب 

عــــن النصــــر مدافعــــه علي لاجامــــي، بعد 
تعرضــــه لإصابة ضمــــن منتخــــب بلاده، 
لكــــن الفريق يضــــم مجموعــــة مميزة من 
المحترفين الأجانب، واستعاد مؤخرا لاعبه 
سيكو فوفانا. ويحاول النصر العودة إلى 
طريق الانتصارات، بعــــد تعثره بالتعادل 
مع أبهــــا (2-2) في الجولــــة الماضية. من 
الناحية المقابلة تحســــن ضمــــك كثيرا في 
المباريات الأخيــــرة، ونجح مدربه كوزمين 
كونترا في اســــتعادة توازنه الفني بعدما 
كان مهــــددا بالإقالــــة. ويحتل ضمك حاليا 

المركز العاشر بـ10 نقاط.
وما زال الأهلي منتشــــيا بفوزه الثمين 
على جاره اتحاد جدة 1 – 0 في ديربي جدة 
بالجولة التاســــعة التي ســــبقت التوقف، 
ويتطلــــع الألماني ماتياس يايســــله مدرب 
الفريق إلى اســــتغلال عودة الثقة لبعض 
لاعبيه للاســــتمرار فــــي الانتصارات. ولن 
يدخل يايسله تعديلات على تشكيلة فريقه 
أمام الوحدة، وقد يســــتمر فــــي الاحتفاظ 
بالتركــــي ديميــــرال علــــى مقاعــــد البدلاء، 
بعــــد تزايد ثقتــــه في المدافع عبدالباســــط 
هنــــدي ليكون إلى جوار إيبانيز. أما فريق 
الوحدة فمازال يقدم مســــتويات متفاوتة، 
غيــــر أن مدربه جوجيــــوس أودينش نجح 
في قيــــادة الفريق إلى المركــــز الثامن بـ13 
نقطــــة. لكن الفريق يعيــــش في دوامة منذ 
تعرضه لخســــارة ثقيلة أمــــام الفتح 1 – 5 
فــــي الجولة الثامنة، ثم تعادل مع الفيحاء 

في الجولة الماضية 1-1.
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 باريــس - تمكنت ديزني طوال تاريخها 
الممتــــد قرنــــا كامــــلا مــــن البنــــاء علــــى 
شــــخصيات أعمالها الخاصــــة وتلك التي 
اســــتحوذت علــــى حقوقها، مــــن ”ميكي“ 
إلــــى ”دارث فيــــدر“، لجذب جمهــــور كبير 
يشــــكّل البالغون الذين نشأوا على أبطال 

رسومها المتحركة جزءا واسعا منه.
على  عريضــــة  ابتســــامة  وارتســــمت 
وجه الإنجليزي البالغ 35 عاما ســــتيوارت 
إيمري عندما شاهد علاءالدين وبينوكيو 
وسواهما ضمن موكب شخصيات ديزني، 
خلال عرض أقيم هذا الأسبوع في ”ديزني 
احتفالا بالذكــــرى المئوية  لاند باريــــس“ 
للمجموعــــة المتخصصــــة فــــي المجــــال 

الترفيهي.
واظــــب  الــــذي  إيمــــري  فســــتيوارت 
على زيــــارة مدينة الملاهــــي هذه مرة في 
الشــــهر طوال السنوات الســــت الأخيرة، 
لا يســــتطيع تفويت هــــذا الحــــدث. وقال 
”لــــن أكون موجــــودا في الذكــــرى المئوية 
المقبلــــة، لذلك كان يتحتم علــــيّ أن أكون 

حاضرا في هذه المئوية“.
أمــــا باربــــرا كوربيزييه، التــــي كانت 
قريبة منه، فتحمّســــت عندما مرّت أمامها 
فــــي الموكب شــــخصيتا موشــــو ومولان 

اللتان حفرتهما وشما على جسمها.
واعتبــــرت أن ”ليــــس مــــا يدعــــو إلى 
الخجــــل“ فــــي أن يكــــون مــــن مثلهــــا في 
المعجبيــــن  مــــن  والعشــــرين  الحاديــــة 
بشــــخصيات ”ديزني“، إذ إنه ”شغف كأيّ 
شــــغف آخر“. فبين الأفلام والمسلسلات 
ومدن الملاهي والمشـــاريع الموســـيقية 
والمنتجات 
المشتقة 

المخصصــــة لهــــواة الجمع، ”ثمــــة دائما 
في عالم ”ديزني“، وقال  ما يأســــر الكبار“ 
لــــوران أرمــــان زونيغــــا (52 عامــــا) الذي 
الإلكتروني  يدير موقع ”كرونيــــك ديزني“ 
”يبلغ زوار الموقع شــــهريا نحو 200 ألف، 
معظمهم ممــــن تتراوح أعمارهــــم بين 25 

و45 عاما“.
وتكثر أيضا عبر الإنترنت المنتديات 
والمواقــــع المتخصصــــة وقنــــوات علــــى 
يوتيــــوب وحســــابات وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي المخصصــــة للبالغين الذين 

يحبون ديزني.
وكــــرّر زونيغــــا ما ســــبق أن قاله ذات 
يــــوم مؤســــس الشــــركة والــــت ديزني من 
أن ”البالغين ليســــوا على كل حال ســــوى 

أطفال كبروا“.
يذكــــر أن الشــــركة عرضت بمناســــبة 
مئويتها فيلما وثائقيا تناول أكثر من 500 
من أبطال ديزني وشخصياتها، من ميكي 

إلى إلسا مرورا بكابتن هوك.
وتظهــــر فــــي الفيلــــم الذي اســــتغرق 
العمل عليه ســــنتين 543 شــــخصية من 85 
فيلما طويلا وقصيرا، تخرج من اللوحات 
المعروضــــة في أروقــــة المقــــر الأميركي 
للمجموعة، حيث تتجمــــع لالتقاط صورة 

عائلية بعد رحيل الموظفين.
وجعلت الشــــركة الأميركية جمهورها 
من كبار الســــن أحد عوامل قوتها، وغذت 
ذلــــك بإســــتراتيجية توســــعية تمثّلت في 
عمليات استحواذ كبرى أتاحت لها وضع 
يديهــــا تباعــــا عــــام 2006 على أســــتوديو 
و“كارز“  منتجة ”توي ستوري“  ”بيكسار“ 
وســــواهما، وعام 2009 على حقوق إنتاج 
أفــــلام عن أبطــــال ”مارفــــل“ الخارقين، ثم 

عالم 2012 على امتياز سلسلة أفلام ”ستار 
الشــــهيرة وما يتفــــرع منها ضمن  وورز“ 

مناخات عالم ”حرب النجوم“.
ومكّنت عمليات الاستحواذ هذه ديزني 
من تنويــــع رصيدها من الأفلام لكي تتبوأ 
”موقعا متقدمــــا حقيقيا، وليــــس فقط في 
مجال الأعمال المخصصة للصغار“، على 
ما رأى أســــتاذ الشــــؤون الدولية في كلية 

إدارة الأعمال ”إسكا“ ألكسندر بوهاس.
وليــــس أدلّ علــــى ذلــــك مــــن منصتها 
التي أُطلقت عام  للبث التدفقي ”ديزني +“ 
2019 لمنافسة ”نتفليكس“، إذ إن البرامج 
التي توفرها تشــــمل إلى جانب الرســــوم 
المتحركــــة التقليدية من إنتاج الشــــركة، 

أفلاما ومسلســــلات ضمن سلسلة ”حرب 
أو متفرعــــة منهــــا، وإنتاجات  النجــــوم“ 
أصلية، وأشــــرطة وثائقية من ”ناشيونال 

جيوغرافيك“.
وأبرزت رئيسة والت ديزني كومباني 
فرنســــا، إيلين إيتــــزي أن ”الخصوصية“ 
التــــي تميّــــز ديزني هــــي امتدادهــــا ”عبر 

الأجيال“.
إلا أن الشغف الكبير بالشركة البالغة 
مئــــة عام لا يمنع النقــــد. فمارغو نابل (26 
عامــــا)، وهــــي محررة متطوعــــة في موقع 
”ديزنــــي فيــــل“، وهــــو منتــــدى إلكتروني 
يضــــم نحو 200 ألــــف مســــتخدم ويغطي 
أخبار الشركة، اعتبرت أن ”كون المرء من 

محبي السحر الذي ابتكره والت ديزني لا 
يعني بالضرورة أنه معجب بكل ما تفعله 

الشركة“.
وأشــــارت علــــى ســــبيل المثــــال إلى 
وكتّاب  للممثليــــن  التاريخــــي  الإضــــراب 
الســــيناريو في هوليوود أو الأثر البيئي 

الكبير للشركة.
ومن المواضيع الأخــــرى التي أثارت 
السخط، ارتفاع أســــعار التذكرة السنوية 
التــــي تخــــوّل حاملها دخــــول ديزني لاند 
باريس، إذ انتقده المعجبون بديزني على 
ووقّعوا  الاجتماعــــي،  التواصل  شــــبكات 
عرائض في شــــأنه، معتبرين أن ”السحر“ 

أصبح بـ“سعر مرير“.

إســــبان  باحثــــون  يشــــارك   - الربــاط   
ينتمــــون إلى جامعــــة لاريوخــــا ومتحف 
سالاس دي لوس إنفانتس للديناصورات 
وفريقه العلمي ومجموعة سالينس للآثار 
والحفريــــات، في رحلة استكشــــافية لآثار 
أقــــدام الديناصــــورات فــــي ثلاثــــة مواقع 
حفريات بالمغرب، بشراكة مع باحثين من 

جامعتي الرباط وأكادير.
إســــبانية  إعــــلام  وســــائل  وذكــــرت 
متخصصة أن الباحثيــــن الأركيولوجيين 
توجهوا، الاثنين، إلى 3 مواقع ذات أهمية 

دولية متواجدة بإملشيل وأكادير ودمنات 
في سلســــلة جبال الأطلــــس، حيث ظهرت 

رواسب جديدة أثارت اهتمامهم العلمي.
وأضافت أن هذه الرحلة الاستكشافية 
بقيــــادة  الإســــباني  للفريــــق  ستســــمح 
لورينتي  بيريــــز  فيليكــــس  البروفيســــور 
الذي يعمل في المنطقة منذ ســــنوات، إلى 
جانب مدير متحف سالاس للديناصورات 
ومؤسســــة الديناصــــورات فــــي قشــــتالة 
وليون فيديــــل تورســــيدا، بإقامة علاقات 
مــــع الجامعــــات والباحثين فــــي المغرب 

وتوسيع العلاقات بشأن الأبحاث الدولية 
حول الديناصورات.

وقــــال فيديل تورســــيدا إن هذه الرحلة 
الاستكشافية الجديدة ”أمر مثير للاهتمام 
للغاية بالنسبة إلينا، حيث إن المغرب، مع 
الاكتشافات الجديدة، يشهد ازدهارا كبيرا 
في دراسة آثار أقدام الديناصورات، ولكنه 
سيسمح لنا أيضا بإقامة علاقات تعاون مع 

المراكز الجامعية الإسبانية والأجنبية“.
وأضاف ”بالنسبة إلينا، فإن أي فرصة 
هي جيدة من أجل التعرف على العمل في 

بلدان أخرى، والوقوف فــــي الأماكن التي 
قــــرأت عنها فــــي مقال علمي هناك بشــــكل 
شــــخصي، وفي النهاية، سوف نتعلم من 

هذا الموقع“.
عن  المختصــــون  هــــؤلاء  وســــيبحث 
رواســــب وآثــــار أقــــدام ديناصــــورات في 
منطقــــة شــــكّلت موطن العديد مــــن أنواع 
الديناصورات في أزمنة وعصور مختلفة، 
وهو ما ســــيتم تضمينه في مقالات علمية 
مشتركة تمثل تتويجا لتعاون دام عقدا من 

الزمن بين الباحثين المغاربة والإسبان.

الجمعة 2023/10/20 
السنة 46 العدد 12928

صباح العرب

{أحلف 

بسماها وترابها}
 الحياة ”ضحك ولعب وجد وحب“ 
كما تقـــول كلمات أغنيـــة للعندليب 
الأسمر عبدالحليم حافظ من تأليف 
مرســـي جميل عزيز وألحـــان منير 
مـــراد، غناهـــا عبدالحليـــم في فيلم 
”يـــوم مـــن عمري“ مـــن إنتـــاج عام 
بســـت   67 نكســـة  قبـــل  أي   ،1961

سنوات.
تمضي كلمات الأغنية تنصحنا 
بـــأن نقبـــل علـــى الحيـــاة ونعيش 
أيامنـــا وليالينـــا بالـــروح والعين 

والقلب:
افرح ارقص غني قد ما تقدر عيش
اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش

لـــم تكـــن رحلـــة العندليـــب مع 
الفـــن ضحـــكا ولعبا ورومانســـية 
فقط، كانت جدا بـــدأ بأغنية ”إحنا 
وهي أول أغنيـــة أهداها  الشـــعب“ 
للرئيـــس جمـــال عبدالناصـــر، بعد 
رئيســـاً  ليكون  ”شـــعبيًا“  اختياره 

للجمهورية سنة 1956.
وفي نفس العـــام وقع العدوان 
وأرّخ  مصـــر،  علـــى  الثلاثـــي 
بأغنيـــة  للانتصـــار  عبدالحليـــم 
”اللـــه يـــا بلدنـــا الله على جيشـــك 
والشـــعب معاه“، وهي مـــن كلمات 
محمـــد  وألحـــان  جاهـــين  صـــلاح 

عبدالوهاب.
كان  آخـــر  إلـــى  وقـــت  ومـــن 
عبدالحليـــم يقدم أغنيات تســـتثير 
”ابنـــك  مثـــل  الوطنيـــة  المشـــاعر 
يقولك يا بطـــل“ كلمات عبدالرحمن 
الطويل،  كمـــال  وألحان  الأبنـــودي 
من كلمات  ونشـــيد ”الوطن الأكبر“ 
أحمد شـــفيق كامل، وألحان محمد 

عبدالوهاب.
وتتالـــت الأحـــداث.. فـــي عـــام 
1960 وضعت مصر حجر الأســـاس 
لإقامة الســـد العالي، وكانت أغنية 
”حكاية شـــعب“. وبعـــد عامين نال 

فرنسا،  عن  استقلالهم  الجزائريون 
وكانـــت أغنيـــة ”الجزائـــر“ هديـــة 

العندليب لهم.
جميعهـــا  الأحـــداث  تكـــن  لـــم 
إيجابية، في عام 1967 أثناء الحرب 
كان عبدالحليـــم في مبنـــى الإذاعة 
المصرية يقدم مجموعة من الأغاني 
مـــن كلمات عبدالرحمـــن الأبنودي، 
وألحـــان كمال الطويـــل منها ”ابنك 
و“اضـــرب..  بطـــل“،  يـــا  يقولـــك 
اضـــرب“، و“رايـــة العـــرب“، وكلها 

أغان تهدف إلى شحذ الهمم.
كمعظـــم  عبدالحليـــم  يصـــاب 
المصريـــين والعرب بصدمـــة كبيرة 
عندمـــا يعلـــم نتيجة الحـــرب التي 
منيـــت فيهـــا الجيـــوش العربيـــة 
بهزيمـــة مذلـــة، وممـــا عمـــق هذه 
الرســـمية  البيانـــات  أن  الصدمـــة 
مـــن الإذاعة المصريـــة كانت تعطي 
منافيـــة  المعركـــة  عـــن  معلومـــات 

للحقيقة.
برفقـــة  كان  الـــذي  الأبنـــودي 
عبدالحليم شـــرع بتأليف أغنية من 
وحـــي اللحظـــة، مســـتهلا كلماتها 
بعبارة ”عدى النهـــار“.. واتضحت 

الحقيقة المرّة.
وما أن خف طعم الهزيمة حتى 
والأبنودي  حافـــظ  الثلاثي،  شـــرع 
أغنيـــة  علـــى  بالعمـــل  والطويـــل، 
”أحلـــف بســـماها وترابهـــا“ وأخذ 
عبدالحليـــم على نفســـه وعـــدا أن 
يغني الأغنية في كل حفلاته إلى أن 

تتحرر الأرض العربية.
الأخيرة  الصفحة  كانت  تقليديا 
في جميع الصحف خفيفة ومنوعة، 
مزيجا مـــن الضحك واللعب والجد 
والحب، وكان العمـــود الذي يكتب 
فيها دائمـــا يحمـــل الطرافة وروح 
النكتـــة. ولكن مع ما يحـــدث اليوم 
فـــي غزة مـــن جرائم قتـــل جماعية 
تســـتهدف المدنيين، مـــن أين نأتي 

بالخبر الطريف.
أمامنـــا حـــل من اثنـــين، إما أن 
نحجـــب مقـــال الصفحـــة الأخيرة 
لفتـــرة قـــد تطول أو تقصـــر، أو أن 
نتخلى عن القاعدة ونحول المساحة 
الصغيـــرة التـــي لا يتجـــاوز عـــدد 
كلماتها 400 كلمة إلى ســـاحة قتال 

مرددين:
”أحلف بسماها وترابها
بأولادي بأيامي الجاية
ما تغيب الشمس العربية

طول ما أنا عايش فوق الدنيا“
وذلك إلى أن يتحقق النصر..

ــــــت العديد من الأجيال على صور ديزني المتحركة، ومازال هؤلاء متعلقين  ترب
بالشــــــخصيات التي أسرتهم في طفولتهم حتى بعد أن شبوا ودخلوا معترك 

الحياة، ومازالوا يحنون إلى أفلام ”ميكي“  و“دارث فيدر“ وغيرهما.

أفلام {ديزني} تأسر الكبار قبل الصغار

الأطفال كبروا

علي قاسم

 ســكاكا (الســعودية) - حوّل مواطن 
سعودي في مدينة سكاكا مزرعته القديمة 
إلى مشروع سياحي يستثمر فيه عناصر 
الطبيعـــة والنخيل والجلســـات الريفية 

لصناعة تجربة سياحية.
يرويهـــا  التـــي  التفاصيـــل  وفـــي 
المواطن، أن الفكرة نشـــأت بعد تقاعده 
وزيـــارة مزرعـــة عائلتـــه التـــي باتـــت 
مهملـــة وتحولـــت إلـــى مـــكان مهجور، 
وفكرتـــه فـــي اســـتثمار المـــكان الـــذي 
يســـتذكر فيه ذكريات الطفولـــة وزراعة 
أشـــجار النخيل والزيتون والفاكهة مع 
والـــده الراحـــل، حيث عقد العـــزم على 
ابتـــكار نمـــوذج تجـــاري يتناســـب مع 
المميـــزات البيئيـــة في منطقـــة الجوف 
واعتدال الأجواء فيهـــا، وإضافة تجربة 
فريدة إلى زائر المدينة، حيث أعاد تهيئة 
ما يتجاوز 4 آلاف متر مربع من المزرعة 
مـــع الحفـــاظ علـــى الأشـــجار المثمرة 

وإنشـــاء ممرات بينهـــا مرصوفة بحجر 
الجندل الذي تمتاز به المنطقة، وإنشاء 
جلســـات ريفية من الخشـــب والجلسات 
المكشـــوفة وتقديـــم أصنـــاف متعـــددة 
الســـعودية  والقهوة  المخبـــوزات  مـــن 

والشاي.
ويمتاز المشـــروع الريفي بالطبيعة 
الجاذبـــة للزوار بيـــن أشـــجار النخيل 
والأشـــجار العطريـــة وأشـــجار الفاكهة 
التـــي بـــدأت في إنتـــاج ثمـــار المانجو 
إلـــى  إضافـــة  واليوســـفي،  والبرتقـــال 
الجلســـات الريفية التي تـــم تصميمها 
بنموذج الأكواخ الخشـــبية ذات النوافذ 
الزجاجيـــة والتي تربط الزائـــر بصرياً 
مع عناصر المـــكان الممتدة بالخضرة، 
إضافـــة إلـــى مـــا يقـــدم مـــن أصنـــاف 
المخبـــوزات والحلويات والمشـــروبات 
الســـاخنة وقائمة الإفطار التي يقدم من 

خلالها أصنافا متنوعة.

ل مزرعته 
ّ
حو

ُ
سعودي ي

إلى واحة للاسترخاء والسياحة

 القاهــرة - تجســـد ثـــراء جبيل 
الـــذي  فـــي مسلســـل ”ورق تـــوت“ 
يعـــرض الآن علـــى إحـــدى القنوات 
الفضائية دور ”ســـامية“، وهي فتاة 
تعيش في حارة شعبية وتعمل كبائعة 
أدوات المكيـــاج فـــي متـــرو الأنفـــاق، 
وخـــلال الأحداث تقـــوم بالانضمام إلى 
أكاديميـــة الفنـــون لتمـــارس موهبتها 
فـــي التمثيل دون علـــم أهلها، بالإضافة 
إلـــى أنها علـــى علاقة مع فـــادي (عمرو 

صالح).

وتـــدور أحداث المسلســـل في مكان 
واحـــد وهـــو الأكاديمية العليـــا للفنون 
المســـرحية، فـــي إطار دراما متشـــابكة 
في زمن تســـعة أشهر، ليواجه كل واحد 
من الأبطال ما لم يتوقعه، ونكتشـــف من 
خـــلال القصة الخلفيات الاجتماعية لكل 
منهم، ويعالـــج العمل بعـــض القضايا 
الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، 
تحديـــد النســـل، الجهـــل، الاضطـــراب 
النفســـي، التنمـــر، التحرش الجنســـي 

ومشاكل الطبقية وغيرها.

وتقول جبيل ”القصة مثيرة وتناقش 
مشـــكلات يعانيها الشباب. ووجدت في 
العمل فرصة لإظهار إمكانياتي بصورة 

جيّدة“.
وتضيـــف ”الدور بـــكل تأكيد صعب 
لكـــن وجود فريق عمل متميز ســـاعدني 
كثيـــراً لتقديمه بشـــكل يرضي الجمهور 

والنقاد“.
والمسلسل من تأليف عبادة نجيب، 
ســـمر طاهر ومحمد فوزي، ومن إخراج 
حســـام علـــي، ويشـــارك فـــي بطولتـــه 

مجموعـــة مـــن الممثلين منهم شـــريف 
سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، سلوى 
عثمان، معتز هشام، خالد أنور وآخرون.
وحول مشـــروعاتها الفنية القادمة، 
قالت جبيل ”أشـــارك في بطولة مسلسل 
بعنـــوان ’إقامة جبرية‘ بجانب نخبة من 
أبـــرز نجـــوم التمثيل مثل هنـــا الزاهد، 
محمـــد الشـــرنوبي، والفنانـــة الكبيرة 
صابريـــن، والعمل يتكون من 10 حلقات، 
وأتمنـــى أن ينـــال إعجـــاب الجمهـــور 

ويحقق النجاح وقت عرضه“.

ثراء جبيل تبيع المكياج في مترو الأنفاق

باحثون يستكشفون آثار أقدام الديناصورات 

في جبال الأطلس

والمنتجات 
المشتقة 

وســــوا
أفــــلام

الربـ  
ينتمــــو
سالاس
وفريقه
والحفر
أقــــدام
حفريات
جامعتي
وذك
متخص
توجهو

  

فـــ
يعــ
الفض
تعيش
أدوات
وخـــلا
أكاديم
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